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ــــورات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــأن  ــــطــ ــتــ ــ ــارع الأحـــــــــــداث والــ ــتــــســ تــ
ــقـــريـــب  الـــــــســـــــوري، داخــــــــل ســــــوريــــــة، وفـــــــي مـــحـــيـــطـــيـــهـــا الـ
والــبــعــيــد. ويـــأتـــي ذلـــك ارتـــبـــاطـــاً بــعــوامــل مــتــعــددة أهمها 
عــلــى الــمــســتــوى الـــخـــارجـــي هـــو اســـتـــمـــرار الـــتـــحـــول في 
مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي بــالــضــد مــن المصلحة الأمــريــكــيــة 
والصهيونية، بالتوازي مع اقتراب الاستحقاقات التي 
تعمل عليها أستانا وارتــفــاع التنسيق بينها وبين دول 
عربية أساسية. وعلى المستوى الداخلي عبر استمرار 
ــــدة مـــــن الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وتـــوســـعـــهـــا  ــــديـ ــــجـ الــــمــــوجــــة الـ

التدريجي.
أكثر فأكثر، هو  التي تتضح معالمها  الملفات  أهــم  بين 
ما يجري في شرق الفرات ودير الزور، والذي تسعى 
الــجــهــات الإعـــامـــيـــة الــمــخــتــلــفــة لــتــصــويــره بــشــتــى أنــــواع 
الــصــور المتناقضة مــع بعضها الــبــعــض. مــع ذلـــك، فإنها 

جميعها عاجزة عن إخفاء حقيقتين أساسيتين:
أولًا، الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الـــمـــزعـــوم الــمــتــعــلــق بــإغــاق 
ــاً، وكـــذا  الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة يـــواجـــه تــعــثــراً جـــديـ
الـــــمـــــشـــــروع الـــــمـــــزعـــــوم حـــــــول ربـــــــط الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
بــــالــــجــــنــــوب عــــبــــر الـــــتـــــنـــــف؛ حــــيــــث يـــــجـــــري نــــســــف هـــكـــذا 
ــــك، ومـــع  ــ مـــخـــطـــطـــات مـــفـــتـــرضـــة فــــي قـــلـــبـــهـــا. أكــــثــــر مــــن ذلـ
الأخـــذ بــالاعــتــبــار وضــع الاحــتــال الأمــريــكــي فــي الــعــراق 
ومـــــا يـــتـــعـــرض لــــه مــــن ضـــغـــط، بـــــــــأدوات مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا 
السياسية، فـــإنّ اســتــمــرار وجـــود الأمــريــكــي فــي كــل من 
العراق وسورية بات تحت تهديد أكبر وأعمق من أي 

وقتٍ مضى.
ثــانــيــاً، كــــل الـــنـــمـــاذج الـــتـــي تــســتــنــســخ بــشــكــل جـــزئـــي أو 
كلي السياسات الخاطئة نفسها، المنحازة لمصالح قلة 
اقتصادية وضــد مصلحة الأغلبية، وأيـــاً يكن مــن تسند 
ظهرها إلــيــه، ليست نــمــاذج مستدامة، لا على مستوى 
مناطقي ولا على مستوى البلاد. هذا لا يلغي أنّ هنالك 
سماتٍ إيجابية جرت محاولة تثبيتها، ولكنه يؤكد أنّ 
استدامة أي نــمــوذج كــان غير ممكنة مــا لــم يتم توافق 
ســوري شامل عليه، ومــا لم يستند إلــى انحيازٍ واضح 

للأغلبية المنهوبة وضد القلة الناهبة.
في الجنوب السوري، تواصل الحركة الشعبية تقدمها 
الــبــطــيء، ولــكــن الــثــابــت. ومـــع الــوقــت تعمل بشكل أكثر 
وضوحاً على إبــراز طابعها الوطني الشامل، واستناداً 
إلى المطالبة بتنفيذ القرار 2254 من جهة، وإلى إظهار 
انتمائها السوري الشامل عبر الإصرار على إبراز الآباء 
المؤسسين لسورية، قادة الثورة السورية الكبرى ضد 
المستعمر الــفــرنــســي، وكــذلــك عــبــر الأصــــوات الــواضــحــة 
ــــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة يــعــنــي ضــمــنــاً،  الــتــي تــقــول إنّ إخـ
وعـــلـــى رأس الــقــائــمــة، إخـــــراج الــمــحــتــل الــصــهــيــونــي من 

الجولان السوري المحتل.
ــــذا الـــنـــفـــس وتــعــمــيــقــه والـــتـــصـــويـــب الــمــســتــمــر  تـــكـــريـــس هـ
لـــــأخـــــطـــــاء، مــــــن شـــــأنـــــه لــــجــــم وإضـــــــعـــــــاف أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
ــــراً بــالــحــركــة الــشــعــبــيــة، مـــن داخــلــهــا ومــن  يـــتـــرصـــدون شـ

خارجها.
الحركة الشعبية في موجتها الجديدة ليست مقصورة 
على منطقة بعينها، بــل هــي كامنة ومــوجــودة بأشكال 
مختلفة في كل مناطق سورية، وأبــرز معالمها الغليان 
المستمر في صفوف المنهوبين الذين يناقشون بشكل 
يــومــي فــي بيوتهم وأمــاكــن عملهم مــا الـــذي يمكن عمله 

وكيف ومتى.
ــنــــي، تــلــجــم  إنّ الـــحـــركـــة بــــإصــــرارهــــا عـــلـــى الـــطـــابـــع الــــوطــ
تخوينها  يستسهلون  الــذيــن  الــنــظــام  المتشددين ضمن 
وإدراجها في إطــار »المخططات الخارجية«، في حين 
يــقــطــعــون ألــســنــتــهــم عـــن انـــتـــقـــاد الــمــتــآمــريــن عــلــى الــبــاد 
وأهـــلـــهـــا مـــن أربــــــاب الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الـــذيـــن يــمــصــون دم 
ــــرداً ولــيــبــرالــيــة، ويــســهــمــون  ــ ــاً ومــــرضــــاً وبـ الـــنـــاس جـــوعـ
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــجــريــف ســـوريـــة مـــن شــعــبــهــا، وفــي 
الــمــحــصــلــة فــي تنفيذ الــمــخــطــطــات الــصــهــيــونــيــة بــإســقــاط 
ــــولًا إلـــــى تــقــســيــمــهــا إن  ــ ــــدور الـــوظـــيـــفـــي لـــســـوريـــة، وصـ ــ الـ

استطاعوا إلى ذلك سبيلًا...
مـــتـــشـــددو الـــمـــعـــارضـــة هــــم الآخـــــــــرون لا يـــقـــصـــرون فــي 
محاولة دفع الحركة إلى الأنفاق السابقة، وإلى التطرف، 
فــي تــخــادم مــكــرر مــع مــتــشــددي الــنــظــام لخلق الــذريــعــة 
للبطش بــالــحــركــة، ورغــبــة فــي امــتــطــائــهــا واســتــخــدامــهــا، 
ومنعها من التطور المستقل على أسس وطنية واضحة 

واقتصادية اجتماعية وديمقراطية واضحة.
الشعبية وتوسعها يتطلب الإصـــرار  الحركة  تــطــور  إنّ 
الــعــنــيــد عــلــى سلميتها، وعــلــى وطــنــيــتــهــا وخــاصــة بوجه 
الــحــركــة بــتــطــورهــا، ستكون ضمانة  الصهيوني. وهـــذه 
أساسية مــن ضمانات تنفيذ الــقــرار 2254 وصـــولًا إلى 
إعادة توحيد سورية شعباً وأرضاً واستعادة سيادتها 
ــــجـــــولان، واســـتـــعـــادة  عـــلـــى كـــامـــل جــغــرافــيــتــهــا وضـــمـــنـــاً الـ

سيادة أهلها عليها.

رغم ذلك فإنها تسير!
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¿ محمد عادل اللحام

يعيش الحرفيون وحرفهم في أسوأ حال، 
ومـــا أصــابــهــم مــن تــــدنٍّ كــبــيــر فــي مستوى 
مـــعـــيـــشـــتـــهـــم والـــــــــــذي أصـــــــــاب أقـــــرانـــــهـــــم مــن 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــالــجــمــيــع الآن ســواســيــة 
في المصاب الذي حل على شعبنا نتيجة 
الإفــقــار المتعمد الــنــاتــج عــن الــنــهــب الكبير 
والإضــــرار الــواســع بــالــوســائــل الــتــي تمكّن 
الـــحـــرفـــيـــيـــن مـــــن الــــعــــمــــل وهــــــــذه الــــوســــائــــل 
مـــتـــعـــددة مــنــهــا مـــا هـــو مــرتــبــط بــالــكــهــربــاء 
والمشتقات النفطية ومنها ما هو مرتبط 

بالمواد الأولية اللازمة للعمل الحرفي.
إن التقنين الــجــائــر فــي ســاعــات الــكــهــربــاء 
مـــنـــع الـــحـــرفـــيـــن مـــــن الـــعـــمـــل إلا بـــشـــروط 
وتكاليف كبيرة، وهذه التكاليف تمنع من 
يــريــد الـــذهـــاب إلـــى الــحــرفــي ليصنع عنده 
حاجته من الذهاب ويكون التأجيل سيد 

الموقف أو الاستغناء عن ذلك.
الـــــــحـــــــرف فـــــــي بـــــلـــــدنـــــا كـــــثـــــيـــــرة ومـــــتـــــعـــــددة 
وهـــي مــوزعــة عــلــى تجمعات حــرفــيــة مثل 
الـــزبـــلـــطـــانـــي وحــــــوش بـــــاس فــــي دمــشــق 
ولكن الأكثر تجمعاً من هاتين المنطقتين 
الحرف المتواجدة في الأحياء والحارات 
ــيـــة  ــبـ مــــثــــل الــــــنــــــجــــــارة والـــــــــحـــــــــدادة وفــــــــي أقـ
الــبــنــايــات مــثــل مــشــاغــل الألــبــســة الــجــاهــزة 
والتريكو وغيرها من الحرف الهامة التي 
ــــن أصـــحـــاب  تـــشـــغـــل آلاف مــــن الـــعـــمـــال ومــ

الحرف.
تعرّضت جميع الحرف إلــى هــزات عنيفة 
فــــي قـــدراتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة بــســبــب الانـــفـــتـــاح 
الــــــذي أجــــرتــــه الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى الــبــضــائــع 
المنتجة في الصين أو تركيا وكانت تأتي 
ــــارات »جــبــل علي«  تــلــك الــبــضــائــع مــن الإمــ
عــلــى أنــهــا مــصــنــعــة هــنــاك وهـــي لا تخضع 
العربية  الــتــجــارة  اتفاقية  للجمارك حسب 
مما يجعلها أرخص من مثيلاتها المصنعة 
ــبــــب الــــتــــكــــالــــيــــف الأقـــــــــل،  فـــــــي ســـــــوريـــــــة بــــســ
ــــذا ســـبّـــب خـــســـارات كــبــيــرة للمنتجين  وهـ
السورين مما أدى إلــى إغــاق الكثير من 
الــمــنــشــآت وأصـــبـــح آلاف الــعــمــال عاطلين 
عــن العمل بــشــهــادة اتــحــاد نــقــابــات العمال 

في ذلك الوقت.
الآن يــــجــــري الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــــا تـــبـــقـــى مــن 
حـــــرف وحـــرفـــيـــيـــن بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــــــمــــــواد الأولــــــيــــــة وانــــقــــطــــاعــــات الـــكـــهـــربـــاء 
ــار الــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــ ــعــ ــ وارتـــــــفـــــــاع أســ
وجميع هــذه الارتــفــاعــات تفعل فعلها في 
أن تــغــلــق الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــرفـــيـــة، لـــيـــس هـــذا 
وحــســب، بــل كــذلــك الــمــعــامــل فــي المناطق 
الــصــنــاعــيــة فــي الــمــحــافــظــات قــد أصــابــهــا ما 

أصاب الحرفيين ومنشآتهم.
ــاد اســــمــــه اتـــحـــاد  ــ ــــحـ ــــة اتـ ــــوريـ ــــي سـ هــــنــــاك فـ
الحرفية، مهمته حسب قانون  الجمعيات 
الحرفين  الداخلي حماية مصالح  التنظيم 
والــدفــاع عــن حقوقهم، ولكن هــذا الاتحاد 
كــبــاقــي الاتـــحـــادات المهنية وغــيــر المهنية 
المعروفة اسمياً بأنها وجــدت للدفاع عن 
حـــقـــوق مــنــتــســبــيــهــا ولـــكـــن مـــا يــتــعــرض له 
نــهــب لحقوقهم  مــن  المنتسبون وغــيــرهــم 
وتعطيل لمصالحهم يؤكد ضرورة تطبيق 
المثل القائل »ما بيحك جلدك إلا ظفرك«.  

بصراحة

الحرف والحرفيون

	ǧمحرر الشؤون العمالية

عـــنـــدمـــا يـــحـــال الـــعـــامـــل الـــمـــؤمـــن عــلــيــه لـــدى 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى معاش 
الــشــيــخــوخــة بــعــد أن يـــكـــون قـــد أفـــنـــى جل 
عــمــره فــي هـــذا الــعــمــل أو ذاك وآن لــه أن 
يــرتــاح بــإجــازة مفتوحة لقاء مــا قدمه من 
عــطــاء وجــهــد ومـــا تــعــرض لــه مــن مخاطر 
المعاناة  تكمن  هنا  عمله.  نتيجة  مختلفة 

الأكبر التي يتعرض لها المتقاعدون.
 أولًا، بأحسن الأحوال لن يحصل العمال 
الــمــؤمــن عليهم إلا عــلــى 80% مــن أجــرهــم 
وذلك حسب قانون التأمينات الاجتماعية 

رقم /92 / وتعديلاته.
 ثــانــيــا: مــع تــقــدم الــمــؤمــن عليه فــي العمر 
تــــزداد مشكلاته الصحية مــن أمــــراض قد 
تــكــون مــزمــنــة، وأمــــراض طبيعة يتعرض 
ــة،  ــ لـــهـــا، وهــــي بــحــاجــة إلــــى مــعــالــجــة وأدويــ
وأســـعـــارهـــا فـــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر، وغــيــرهــا 
ــا الــــعــــمــــلــــيــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـــــــن أشـــــــكـــــــال الـــــــعـــــــاج ومـ
ــــذا يــشــكــل أعــبــاء  الــجــراحــيــة الــمــخــتــلــفــة، وهـ
مالية على العامل المحال إلى المعاش قد 
تصل تكاليفها أحــيــانــا إلــى أكــثــر مــن راتبه 

التقاعدي المصروف له. 
ومـــــن الــــمــــعــــروف أن مـــعـــظـــم عــــمــــال قــطــاع 
الخاص المنضوين تحت مظلة التأمينات 

مــســجــلــون بـــرواتـــب الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
وغــالــبــاً مــا تــكــون أقـــل بكثير مــن رواتــبــهــم 
الحقيقية إضافة إلــى أن هــذا الحد الأدنــى 
بـــعـــيـــد جـــــــــداً عــــــن الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف 
الـــمـــعـــيـــشـــة الـــــيـــــوم الــــــــذي يــــتــــجــــاوزه بـــعـــدة 
ــعـــاف وكـــذلـــك رواتــــــب عـــمـــال الــــدولــــة لا  أضـ
تنقصهم هــذه المعاناة من ضعف الأجــور 
ــــوال إن هـــذا الــراتــب  الــمــتــدنــيــة، وبــكــل الأحـ
الــتــقــاعــدي بــالــنــســبــة لــلــعــامــل هــو انــخــفــاض 
فــــي الــــدخــــل وتــــــــدنٍّ فــــي تـــوفـــيـــر الـــحـــاجـــات 
الحياتية لــه ولأفــــراد أســرتــه، وبالتالي له 
انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنــســانــيــة 

عليه.
التأمينات الاجتماعية  واستكمالًا لمفهوم 
وغـــايـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا بــد 
لــهــا مــن الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر تــلــك الــخــدمــات 
الــــضــــروريــــة الــــازمــــة لــــهــــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن 
ــيــــن تــــلــــك الــــــمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة  ــأمــ ــتــ وذلــــــــــك بــ
الــــضــــروريــــة، وعـــلـــى الأقــــــل إنــــشــــاء مــشــفــى 
لتقديم هذه الخدمات المجانية للمتقاعدين. 
وذلك تحقيقاً لأهداف مؤسسة التأمينات 
المنضوين  العمال  رعــايــة  فــي  الاجتماعية 
تحت مظلتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً 
كون هذه المؤسسة هي المسئول الأول 

والأخير عن المنتسبين إليها.
تـــــــوظـــــــف  أن  الـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــة  تــــــســــــتــــــطــــــيــــــع 

استثماراتها فــي هــذا القطاع الــهــام وعلى 
ــــة أن تــــوفــــر لـــهـــا كــــافــــة الـــتـــســـهـــيـــات  ــــدولــ الــ
الــضــروريــة لــذلــك. إضــافــة إلــى تقديم الدعم 
الــكــافــي لــتــطــويــر هـــذه الــخــدمــة الــضــروريــة 
ــيــــة تــقــع  ــاعــ ــمــ ــتــ بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــســــؤولــــيــــة اجــ
على عاتقها اتــجــاه المجتمع هــذا عــدا عن 
توفير ما تتطلبه هذه الشريحة من دور 
الراحة المختلفة والاستفادة من خبراتهم 
ــمــــاذا لا يـــكـــون لــلــمــتــقــاعــديــن  الــمــخــتــلــفــة، ولــ
نــقــابــة خــاصــة بــهــم تــعــمــل عــلــى الـــدفـــاع عن 
ــتــــي لا  ــالـــبـــهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــ حـــقـــوقـــهـــم ومـــطـ
بـــد مـــن تــوفــرهــا لــهــذه الــفــئــة مـــن المجتمع 
بـــالـــرغـــم مـــن طــــرح هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــــراراً 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــلــس الــــعــــام لــنــقــابــات 
العمال، وإلى الآن لم يرَ النور رغم أهميته 

بالنسبة للمتقاعدين.
 ومـــــن غـــيـــر الـــمـــعـــقـــول أن يــعــتــمــد الــعــامــل 
ــــى الـــمـــعـــاش أو الـــعـــمـــال الـــذيـــن  الـــمـــحـــال إلـ
تـــعـــرضـــوا لإصــــابــــة عـــمـــل عـــلـــى الــجــمــعــيــات 
الخيرية أو المؤسسات التي تغص بهم 
الآن نتيجة تردي الأوضاع المعيشية من 
كل النواحي، حيث تقدم هذه الجمعيات 
بــعــض الــدعــم الــمــادي والــعــيــنــي مــن مــواد 
غــــذائــــيــــة وأدويــــــــــــة وخـــــافـــــه وهـــــــي تـــقـــوم 
أن  المفترض  التأمينات  مؤسسة  بمهام 

تقوم به.

التأمينات الاجتماعية والعمال المحالون إلى المعاش

هناك سؤال دائماً يتبادر إلى أذهان العمال بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال 
الذين يعملون في منشآتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو يقومون بتسجيل عدد محدود من العمال وهؤلاء العمال المسجلون 

يقدمون إلى مفتشي التأمينات عند قيامهم بجولات تفتيشية على بعض المنشآت وباقي العمال تتم تخبئتهم إلى حين انتهاء الجولة 
التفتيشية، هل هذا الفعل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يختصرون التكاليف من خلال عدم دفع 

حصتهم عن العمال؟ 

مع تقدم 
المؤمن عليه 

في العمر 
تزداد مشكلاته 

الصحية من 
أمراض قد تكون 

مزمنة وأمراض 
طبيعة يتعرض 

لها وهي بحاجة 
إلى معالجة 

وأدوية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية عمال هيونداي يقررون الإضراب
ــــداي مــــــوتــــــور،  ــ ــــونـ ــ ــيـ ــ ــ قــــــــــــررت نـــــقـــــابـــــة عــــــمــــــال شــــــركــــــة هـ
ــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، الإضــــــــــــراب عـــــن الــــعــــمــــل لـــلـــمـــرة  ــــوريـ ــكـ ــ الـ
ــلـــى  ــمــــــس ســــــــــنــــــــــوات، احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـ ــ ــــذ خــ ــنــ ــ الأولــــــــــــــــى مــ
 ظـــروف الــعــمــل ومـــن أجـــل الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الأجـــور. 
وأفـــــــادت الــنــقــابــة فـــي قـــــرار الإضـــــــراب أنــــه قـــد صــوت 
92% من أعضائها البالغ عددهم نحو 45 ألف عامل، 
لــصــالــح تنفيذ الإضــــراب عــن الــعــمــل بــــدءاً مــن 30 آب. 
وأضــافــت النقابة أنــهــا تطالب بــزيــادة الأجـــور بنسبة 
5.4%، في خطوة تتزامن مع تحقيق هيونداي أرباحاً 
قياسية في عام 2022 وصلت إلى 46% من إيراداتها، 
بفضل زيــادة الطلب على سياراتها الكهربائية. ومن 
جهتها قالت الشركة إنها تأمل فــي التوصل إلــى حل 
ودّي مع النقابة لتجنب تأثير الإضراب على إنتاجها 

ومبيعاتها. 

المملكة المتحدة: إضراب عمال السكك الحديدية
من المقرر أن ينفذ عمال السكك الحديدية إضراباً عن 
العمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الفترة من 
1 إلـــى 2 أيــلــول. ســـوف يشهد عــمــال الــســكــك الحديدية 
المنتسبون إلى النقابة والمرتبطون بجمعية مهندسي 
ــــاطـــــرات ورجـــــــــال الإطـــــفـــــاء إضــــــرابــــــاً فـــــي الأول مــن  ــقـ ــ الـ
أيلول، ويتوقف العمل الإضافي في الثاني من أيلول. 
والنقل  والبحرية  الحديدية  السكك  نقابة  كما ستنظم 
إضراباً عن العمل في الثاني من أيلول وسيشارك في 
الإضراب عن العمل مختلف مشغلي السكك الحديدية، 
بما في ذلك السكك الحديدية الجنوبية الغربية، وسكة 
ــــات  ــــرابـ ــهــــدف هـــــذه الإضـ ــيــــدلانــــدز. وتــ حـــديـــد ويـــســـت مــ
إلــــى زيـــــادة الأجــــــور. ومــــن الــمــرجــح أن يــحــتــج الــعــمــال 
ومــراكــز  الحديدية  السكك  خـــارج محطات  المضربون 

النقل الأخرى.

كندا يصوت عمال صناعة السيارات على الإضراب
يـــصـــوت عـــمـــال صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
لـــصـــالـــح تـــفـــويـــض الإضــــــــراب ضــــد الـــشـــركـــات الـــثـــاث 
الكبرى، حيث صــوّت العمال في ثــاث من شركات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــبــرى بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لصالح 
الـــســـمـــاح لــنــقــابــتــهــم بــــالــــدعــــوة إلـــــى الإضـــــــــراب إذا لــم 
تتمكن لجان التفاوض من تأمين اتفاقيات جماعية 
ــبــــر نــقــابــة  جــــديــــدة فــــي الأشــــهــــر الـــمـــقـــبـــلـــة. وتــــقــــول أكــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي كـــنـــدا، إن أعــضــاءهــا فـــي شــركــة 
فـــــــــورد مــــــوتــــــور وجـــــــنـــــــرال مـــــــوتـــــــورز وســـتـــيـــانـــتـــس 
ــتـــــراوح بـــيـــن 98 و99 فــــي الــمــئــة  ــ صــــوتــــوا بــنــســبــة تـ
لصالح تفويض الإضراب. وقالت النقابة في إحدى 
الــشــركــات نــقــوم بـــالإضـــراب لأن الــشــركــة لا تستمع 
إلى ما نحتاج للحصول عليه ». وتم التصويت بعد 

توقف المفاوضات الجماعية.

إضراب لعمال »شيفرون أستراليا«
يبدأ عمال شركة النفط الأمريكية العملاقة »شيفرون«، 
مطلع أيــلــول، إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل فــي مــواقــع إنــتــاج الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــمــــســــال غـــــــرب أســــتــــرالــــيــــا، ومـــــــن الــــمــــقــــرر أن 
ــلــــول فــــي مــصــنــعــي غـــورغـــون  ــــات فــــي 7 أيــ ــــرابــ تـــبـــدأ الإضــ
وويتستون، وتعد هذه المنطقة إستراتيجية لإنتاج الغاز 
الطبيعي على مستوى العالم. ويطالب المضربون بأجور 
أعلى وظروف عمل أفضل، وفقاً لممثلي النقابات، واتهم 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــعــمــال،  الــتــحــالــف الــبــحــري، الــــذي يــمــثــل عـ
الـــشـــركـــة بـــدفـــع أجــــــور مــنــخــفــضــة »لـــعـــمـــال الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
مـــن ذوي الـــمـــهـــارات الــعــالــيــة فـــي مــنــشــآت نــائــيــة وعــالــيــة 
المخاطر«، مؤكداً أنــه رفــض التعرض لترهيب الشركة. 
وأضــاف أن الإضرابات ستشتد كل أسبوع حتى توافق 
شــيــفــرون عــلــى مطالبنا، مــنــتــقــداً عـــدم كــفــاءة الــشــركــة في 

عملية التفاوض.

	ǧنبيل عكام

 عــنــدمــا تــلــتــقــي مـــع أي عـــامـــل تعصف 
المطالب بالجملة فمن ضعف الرواتب 
والأجـــــــــــــــــور رغــــــــــم الــــــــــزيــــــــــادة الاســــمــــيــــة 
الأخيرة تبقى هزيلة، إضافة إلى هضم 
الــحــقــوق والــمــكــتــســبــات ويـــــزداد عليها 
الافـــتـــقـــاد إلــــى عـــقـــود الــعــمــل الــواضــحــة 

والموثقة لدى وزارة العمل. 
ــيـــر دولـــــيـــــة لـــلـــحـــد الأدنــــــى  ــايـ تــــوجــــد مـــعـ
للأجر تم تحديدها من خلال المواثيق 
الــدولــيــة والــعــربــيــة، إذ يــجــب أن يكون 
ــالـــيـــف  ــالـــتـــكـ تــــحــــديــــد الأجــــــــــر مــــرتــــبــــطــــاً بـ
الــحــقــيــقــيــة لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة الــتــي 
تــضــمــن حــيــاة كــريــمــة لــلــعــامــل وأســرتــه 
ــــب مــــــــع ظـــــــــــــروف الــــمــــعــــيــــشــــة  ــــاســ ــنــ ــ ــتــ ــ ويــ
والارتــفــاع المستمر في أسعار السلع 
يومياً  العامل  يحتاجها  التي  المختلفة 
أو الــــتــــي هـــــو بــــحــــاجــــة إلــــيــــهــــا بــــأوقــــات 
ــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي  ــــدمـ ــــخـ مـــتـــفـــرقـــة والـ
ــــن نـــقـــل وكـــهـــربـــاء  يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــعــــامــــل مـ
ومــيــاه واتـــصـــالات وغــيــرهــا، وبــالــتــالــي 
يجب أن لا يقل الحد الأدنـــى للأجور 
للعامل  المعيشة  تكاليف  عن متوسط 
ــه الــمــعــفــى مــــن كـــافـــة الـــضـــرائـــب  ــرتــ وأســ
اليوم  كافياً  ، وليس  عليه  المفروضة 
إعــفــاء الــحــد الأدنـــى لــأجــر مــن ضريبة 
الــدخــل، الـــذي لا يــصــل إلـــى حــجــم حبة 

الــــعــــدس أمـــــــام حـــجـــم الــــغــــاء الـــفـــاحـــش 
اليوم.

 إن اختلال هــذه المعادلة يكشف عن 
خلل كبير اقتصادي واجتماعي وهو 
يـــعـــبـــر عـــــن مـــســـتـــوى عــــــــالٍ مـــــن الــنــهــب 
ــعــــروف أن  ــمــ ــيـــر. مــــن الــ ــبـ ــكـ ــاد الـ ــفــــســ والــ
العامل هو الطرف الضعيف في علاقة 
العمل وحمايته واجب وطني. والأجر 
ــاجــــات الـــعـــامـــل  ــيــ ــتــ ــبـــي احــ ــلـ هـــــو الــــــــذي يـ
وأســـرتـــه ويــجــب أن يــتــم تــحــديــده من 
خــــال لــجــنــة ثــاثــيــة مـــتـــوازنـــة التمثيل 

تــجــمــع الـــحـــكـــومـــة والـــعـــمـــال وأصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل وفـــــق آلـــيـــة مـــلـــزمـــة بـــعـــد صــــدور 
قــرارهــا بالتوافق. وكــان قــانــون العمل 
رقــم / 17 / قــد اعتمد اللجنة الوطنية 
للحد الأدنـــى الــعــام لــأجــور، مــع العلم 
أن هذه اللجنة لم تجتمع منذ صدور 
هـــذا الــقــانــون الــــذي كــلــفــهــا بــاجــتــمــاعــات 

سنوية واستثنائية لهذا الغرض.
وكنا قد طرحنا في العديد من المرات 
هــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال، هــــــــل قــــــامــــــت الــــحــــركــــة 
الــنــقــابــيــة بــحــســاب تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة من 

ــــع وخــــــــدمــــــــات وأعـــــــــــــدت الــــبــــيــــانــــات  ــلـ ــ سـ
والإحـــــصـــــاءات الـــضـــروريـــة كـــي يــكــون 
لديها أســاس يتم تحديد الحد الأدنــى 
لـــأجـــور ودعـــــم مــطــالــبــتــهــا بـــرفـــع الــحــد 
الأدنـــــــــى لـــــأجـــــور إلــــــى ذلــــــك الــــحــــد مــن 
مــتــوســط الــمــعــيــشــة، وأعــتــقــد أنـــه ليس 
ــــا أن تـــســـتـــعـــيـــن بــــالــــخــــبــــراء  ــهـ ــ مــــعــــيــــبــــاً لـ
والاخــتــصــاصــيــيــن فــي حـــال عـــدم توفر 
الــــكــــادر الـــمـــؤهـــل لـــديـــهـــا رغـــــم تــاريــخــهــا 
الطويل ليكون في جعبتها رقم مناسب 
للحد الأدنى للأجر تعتمد عليه وتعمل 

من أجله بكل وضوح وجدية. 
وعــــــــــــودة عــــلــــى بــــــــــدء، لا بــــــد لــلــتــنــظــيــم 
النقابي أن يــكــون لــديــه ذلــك البرنامج 
ــلــــق بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي مـــن  ــنــــطــ الــــــــــــذي يــ
ــلـــة فــــي حــمــايــة  ــامـ مــصــلــحــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
ــــر  ــة ذلــــــك الأجـ ــ ــاصـ ــ ــة، وخـ ــ ــافـ ــ حـــقـــوقـــهـــا كـ
الـــــــمـــــــجـــــــزي الـــــــــــــــذي يــــــــــــــــــوازي تــــكــــالــــيــــف 
التي  الأدوات  بكل  معيشتها متسلحة 
ضمنها وكفلها الدستور للتخلص من 
أســطــورة نحن والحكومة فريق عمل 

واحد.

ذاب الثلج وبان القحط
اليوم ذاب الثلج وبان المرج ها هي الحكومة تقول 
لسنا حكومة العمال والفلاحين وربما فعلت حسناً 

لتزيل شيئاً من الغشاوة التي تختبئ خلفها عن أعين 
النقابات. تعاني الطبقة العاملة السورية وكافة 
العاملين بأجر، في مختلف القطاعات الإنتاجية 

منها والخدمية منذ أن تبنت السياسات الحكومية 
الاقتصادية الليبرالية من الهجوم على مكتسباتها 

وحقوقها الاجتماعية وتستمر بقضم ما تبقى من هذه 
الحقوق تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي 

يأتي في مقدمته الهجوم المستمر على الأجور من خلال 
زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، 
وأهمه أن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم 

ومكاسبهم نتيجة الظروف المتعددة التي تحيط  
بالبلاد، وفقدانهم لأدواتهم الاحتجاجية المختلفة، 

رغم لحظ بعضها في الدستور النافذ. باتت الطبقة 
العاملة مهمشة ومنسية حقوقها.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال
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يتضح جلياً تراجع 
دور القطاع العام 
وعدم قدرته على 
توفير أجور ورواتب 

للعاملين ضمنه 
بالحد الأدنى كما 

كانت عليه في عام 
2010

	ǧمراسل قاسيون

وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف فــــإن مـــوضـــوع الـــرواتـــب 
ــــن الـــمـــعـــايـــيـــر الأســــاســــيــــة لـــوضـــع  والأجــــــــــور مـ
ــيـــار الأســــاســــي  ــعـ ــمــــو، وهــــــو الـــمـ ــنــ الـــتـــنـــمـــيـــة والــ
لتوضيح مدى بؤس أو رفاهية أبناء الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد أو ذاك، ومـــــن أجـــل 
توضيح ذلك بالنسبة لحال عمالنا وكادحينا 
ومـــــــدى تــمــثــيــل حـــكـــومـــاتـــنـــا لـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـكـــان 

ـــذه الــــــمــــــادة أرقــــــــــام وبــــيــــانــــات  ــ نــــتــــنــــاول فـــــي هــ
الأجـــور أولًا ضمن عــام 2010 وثــانــيــاً ضمن 

عام 2021.

قبل ثلاثة عشر عاماً...
يوضح الجدول التالي البيانات الأساسية لأبناء 
الطبقة العاملة خاصة توزعها على القطاع العام 
والخاص إضافة إلى توزعها على أساس فئات 

الرواتب وذلك لعام 2010:

يــــتــــضــــح مــــــن خــــــــال الــــــــجــــــــداول الــــســــابــــقــــة فـــئـــات 
الرواتب وتوزع العمال بالقطاع الخاص والعام 
ــلـــم أنــــــه تــــم حــســاب  ــعـ ــئــــات، مــــع الـ ــفــ ــلـــى هــــــذه الــ عـ
ــــدولار الأمـــريـــكـــي بــســعــر الـــصـــرف  ــالـ ــ ــــب بـ ــــرواتـ الـ
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، إضـــافـــة إلــــى أنــــه تـــم أخــذ 
متوسط كل فئة وحسابها بالدولار، فمثلًا الفئة 
الــثــانــيــة، تــم أخـــذ الــمــتــوســط الــحــســابــي للرقمين 
9000 و8000 والذي يبلغ 8500 ما يعادل 189 

دولاراً تقريباً، وهكذا لبقية الفئات.
ويــتــضــح أيـــضـــاً أن الــحــد الأعـــلـــى لــلــرواتــب يبلغ 
200 دولار تــقــريــبــاً فـــي حــيــن أن الــحــد الأدنـــى 
يــقــدر ب 111 دولاراً تــقــريــبــاً، مــع العلم أن عدد 
العمال الإجمالي ضمن القطاعين الخاص والعام 
حوالي 3,181,789 عاملًا موزعة على مختلف 
القطاعات، وتقدر نسبة العمال الذين يتقاضون 
ــلــــى حــــوالــــي %60  أجــــــــوراً مــــن 200 دولار وأعــ
مـــن إجــمــالــي عــــدد الـــعـــمـــال، فـــي حــيــن أن الــعــمــال 

الذين يتقاضون 111 دولاراً وأقل تبلغ نسبتهم 
حــوالــي 9%، مــع ضـــرورة الأخـــذ بعين الاعتبار 
أن عاملي القطاع العام غالبيتهم يتقاضون أجراً 
200 دولار بالحد الأدنــى، وتبلغ نسبتهم أكثر 
مــن 78% مــن إجــمــالــي الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع الــعــام. 
إضافة إلــى ذلــك فــإن متوسط الأجــور لإجمالي 
الــعــامــلــيــن ضــمــن الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص يــقــدر 

بحوالي 179.5 دولاراً.

كيف تغيرت الأرقام...
العاملة  البيانات الأســاســيــة للطبقة  بعد عــرض 
من أجور وعدد العمال ضمن عام 2010، ننتقل 
ــــام ذاتــهــا بــعــد مـــرور 11  الآن إلـــى تــوضــيــح الأرقـ
عــامــاً لــنــوضــح الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى هــذه 
البيانات ومدى تأثير هذه التغيرات على واقع 
الطبقة العاملة، ونوضح ذلك من خلال الجداول 

التالية:

يــتــضــح مـــن خـــال الـــجـــدول الــســابــق، حــجــم الـــكـــوارث 
ــــواء  ــــت بــــيــــانــــات الأجـــــــــــور والــــــــرواتــــــــب ســ ــــربـ ــتـــــي ضـ ــ الـ
الــعــام بــالــدرجــة الأولـــى، والعاملين  للعاملين بالقطاع 
ــالـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، عــلــمــاً أن الــحــد  بــالــقــطــاع الـــخـــاص بـ
ــقـــدر بـــحـــوالـــي 72 دولاراً فــقــط،  لـــلـــرواتـــب يـ الأعــــلــــى 
والحد الأدنى يبلغ 12 دولاراً فقط لا غير، لا يتوقف 
ــــر هـــنـــا، بـــل يـــتـــعـــداه إلــــى أن نــســبــة الـــعـــمـــال الــذيــن  الأمـ
يــتــقــاضــون الــحــد الأعــلــى قــد انخفضت بشكل مخيف 
لتصبح بالقطاع العام 2.5% وبالقطاع الخاص %32، 
أما بشكلها العام لإجمالي العاملين فهي لا تزيد عن 

15.43% فقط لا غير.

خلاصة البيانات...
انطلاقاً من البيانات السابقة، يوضح بالتفصيل حجم 
الــتــغــيــرات الـــطـــارئـــة عــلــى بــيــانــات الــــرواتــــب والأجــــور 
ــــى، فــبــالــنــســبــة لـــرواتـــب الــقــطــاع الــعــام،  بــالــدرجــة الأولــ
العام 2021  انخفضت بالمتوسط بنسبة 560% في 
عمّا كانت عليه ضمن العام 2010، أما بالنسبة لأجور 
القطاع الخاص فقد انخفضت بنسبة 335% تقريباً، 

إضافة إلى ذلك يتضح جلياً تراجع دور القطاع العام 
وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر أجــــور ورواتـــــب للعاملين 
ضمنه بالحد الأدنـــى كما كانت عليه فــي عــام 2010، 
الأشد كارثية، أن القطاع الخاص لم يقم حتى بملء 
المساحة التي انسحب منها القطاع العام، إضافة إلى 
ذلك فإن حجم العمالة الإجمالي قد انخفض أيضاً من 

3,181,789 إلى 3,089,955 أي بنسبة %3. 

التفسير الذي لابد منه...
تم اتباع السياسات الليبرالية المتوحشة والمشوهة 
كتوحش وتشوه القلة القليلة المستفيدة منها، هذه 
الــقــلــة الـــتـــي تــشــكــل مـــا لا يـــزيـــد عـــن 5% مـــن الــســكــان. 
هذه السياسات التي أدت – عن سبق الإصــرار من 
متبعيها – إلى تصفير راتــب العامل السوري وملء 
حــيــاتــه بـــالـــبـــؤس والـــفـــقـــر والــــعــــوز، أدت بـــالـــضـــرورة 
إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه حـــال الــبــاد مــن تــدمــيــر وتهجير 
وكوارث اجتماعية قد تمتد إلى عشرات السنين بعد 
إنقاذ البلد مما هي فيه بسبب هؤلاء الذي يضحون 

بسورية مقابل تلبية مصالحهم.

كيف يمكن للعمال أن يعيشوا...
بعيداً عن أقوال الحكومات وشعاراتها وخططها النظرية والتي تعتبر حبراً على ورق لا 

أكثر، وقريباً من لغة الأرقام وسحرها وما تحمله ضمنها من القول والفعل الحق، إضافة 
إلى عكسها أي توجهات هذه الحكومات الحقيقية ومدى توافق أفعالها مع أقوالها، 

خاصة وأن قرارات الحكومات تخص وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر بالغالبية العظمى من 
السكان وبالتالي أبناء الطبقة العاملة، هؤلاء الكادحون والمناضلون الذين يشكلون أكثر من 

90% من السوريين، لا بد من إلقاء الضوء على واقع الرواتب والأجور لأبناء الطبقة العاملة 
في القطاعين العام والخاص وذلك بالاستناد إلى الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن 
المكتب المركزي للإحصاء لعامي 2010 و 2021 وتبيان التغيرات التي طرأت على رواتب 

العمال وأجورهم وبالتالي حياتهم وطريقة عيشهم.

عدد العاملين بالقطاع الخاص وتوزعهم على فئات الرواتب للعام 2010 – 
بالليرة وبسعر الدولار 45 ليرة

الأجور بالدولارالنسبة المئويةعدد العمالفئة الرواتب

9001 +845,232%46.40200

8001 - 9000150,112%8.24188.8

7001 - 8000275,466%15.12166.6

6001 - 7000144,271%7.92144.4

5001 - 6000172,692%9.48122.2

- 5000233,995%12.84111.1
إجمالي عدد 

1,821,768العمال

170متوسط الأجور

عدد العاملين بالقطاع العام وتوزعهم على فئات الرواتب للعام 2010 – 
بالليرة وبسعر الدولار 45 ليرة

الأجور بالدولارالنسبة المئويةعدد العمالفئة الرواتب

9001 +1,066,521%78.42200

8001 - 900099,980%7.35188.8

7001 - 800086,399%6.35166.6

6001 - 700038,771%2.85144.4

5001 - 600014,322%1.05122.2

- 500054,028%3.97111.1
إجمالي عدد 

1,360,021العمال

191.15متوسط الأجور

عدد العاملين بالقطاع العام وتوزعهم على فئات الرواتب للعام 2021 – 
بالليرة وبسعر الدولار 2500 ليرة

تحويلالنسبة المئويةعدد العمالفئة الرواتب
+18000044,140%2.5272.00

180000-1500016,414%0.3766.00
150000-12000150,724%2.8954.00
120000-90001470,118%26.8342.00
90000-600011,027,332%58.6330.00
60000-30001145,430%8.3018.00

- 300008,143%0.4612.00

1,752,301إجمالي عدد العمال

34متوسط الأجور

عدد العاملين بالقطاع الخاص وتوزعهم على فئات الرواتب للعام 2021 – 
بالليرة وبسعر الدولار 2500 ليرة

النسبة عدد العمالفئة الرواتب
تحويلالمئوية

+180000432,737%32.3572.00

180000-1500016,8776%5.1466.00

150000-120001239,736%17.9254.00

120000-90001246,901%18.4642.00

90000-60001202,518%15.1430.00

60000-30001129,998%9.7218.00

- 3000016,988%1.2712.00

1,337,654إجمالي عدد العمال

50.56متوسط الأجور
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	ǧقاسيون- المحرر السياسي

في حينه، كان من الواضح تماماً لكل ذي عقل، 
أنّ الــمــطــلــوب هــو قــســم الــســوريــيــن بشكل حــادٍ 
من  السياسية  المعركة  تتحول  بحيث  وعنيف 
أجـــل التغيير إلـــى مــعــركــة فــنــاء صــفــريــة لا تبقي 
ولا تـــذر؛ فحين يــكــون هــنــاك علمان متحاربان 
ــيـــطـــرة،  ــاربــــان ومــــنــــاطــــق سـ ــتــــحــ و»جـــــيـــــشـــــان« مــ
ــــة بــيــن  ــــوديــ يـــصـــبـــح الـــمـــشـــهـــد مـــشـــهـــد حــــــرب وجــ
دولــتــيــن، ولــيــس مشهد عملية تغيير أو مشهد 

حراك سياسي ضمن دولة واحدة.
بكلامٍ آخر، فإنّ أولئك الذين دفعوا بعلم النجوم 
الــثــاث إلـــى الــواجــهــة فــي 2011 )ونـــقـــول الــذيــن 
ــــذيـــــن حــــمــــلــــوه، لأنّ  ــيــــس الـ ــاهـــه ولــ ــاتـــجـ ــــعـــــوا بـ دفـ
لــم تكن لديهم أية  الغالبية العظمى مــن حامليه 
نوايا معادية لسورية وللشعب السوري(، كان 
هــدفــهــم هــو دفـــع ســوريــة نــحــو الــتــدمــيــر الــذاتــي، 
ــــولًا إلـــى الــتــقــســيــم إنْ أمـــكـــن... والــحــق أنّ  ووصـ
كــامــل؛ فعن  الهدفين قــد تحققا وإنْ بشكلٍ غير 
ــنــا  الــــدمــــار حــــدث ولا حـــــرج، وعــــن الــتــقــســيــم فــإنّ
نعيش تقسيم أمر واقع بين عدة مناطق نفوذ.

خلفية تاريخية ضرورية!
قــبــل الــمــضــي أبــعــد مــن ذلـــك فــي الــتــحــلــيــل، وقبل 
الوصول إلى المشهد الراهن المتعلق بالعلمين، 
ــائــــق  ــقــ لا بــــــــد مــــــــن الإضـــــــــــــــــاءة عـــــلـــــى بـــــعـــــض الــــحــ
الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة بــكــلٍ مـــن الــعــلــمــيــن، أي علم 

النجوم الثلاث وعلم النجمتين، وهي كالتالي:
من الصحيح أنّ علم النجوم الثلاث قد تم رفعه 
فــــي ظــــل الانــــتــــداب  مـــــرة عـــــام 1932 أي  لأول 
الفرنسي. ولكن ما يتم إغفاله في هذه المسألة 
ــذا الـــعـــلـــم بــهــذا  ــ ــيـــار هـ ــتـ هــــو الــحــقــيــقــة الـــتـــالـــيـــة: اخـ
الــشــكــل قـــد تـــم عــلــى يـــد الــلــجــنــة الــبــرلــمــانــيــة الــتــي 
صـــاغـــت الـــدســـتـــور الــــســــوري لـــعـــام 1930. هــذه 
ــــي عــيــنــتــهــا  ــتـ ــ ــلــــم، والـ ــعــ ــتــــي اخـــــتـــــارت الــ الـــلـــجـــنـــة الــ

الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الـــتـــي فـــــرض الــمــســتــعــمــر 
الوطني  الزعيم  برئاسة  كــانــت  حلّها،  الفرنسي 
ــانـــو، أحـــــد قــــــادة الــــثــــورة الـــســـوريـــة  ــنـ إبـــراهـــيـــم هـ
الكبرى. أضــف إلــى ذلــك أنّ الفرنسي قــام بحل 
الجمعية ورفض الدستور ولكنه اضطر للقبول 
به بعد الإضراب الكبير الذي شمل المحافظات 

السورية في حينه.
استمر علم النجوم الثلاث علماً لسورية طوال 
الفترة من 1932 وحتى 1958، وعــاد بعد ذلك 
ليكون علم سورية في الفترة من 1963-1961. 
أي إنّ هـــذا الــعــلــم كـــان عــلــم ســوريــة الـــذي رفعه 
قــــادة الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى فـــي نــضــالاتــهــم 
لــلــوصــول إلـــى الاســـتـــقـــال، وبـــذلـــت لــرفــعــه دمـــاء 
ونضالات وإضرابات، وهو العلم الذي رفعوه 
ــــال، وبــــقــــي مــــرفــــوعــــاً حــتــى  ــقـ ــ ــتـ ــ حـــيـــن نـــيـــل الاسـ

حصول الوحدة مع مصر.
حــيــن جــــرت الــــوحــــدة مـــع مـــصـــر، لـــم يــكــن علم 
ــــوم الـــــثـــــاث!  ــــجـ ــنـ ــ الـــنـــجـــمـــتـــيـــن مـــــعـــــاديـــــاً لــــعــــلــــم الـ
فشكري القوتلي وكــل مــن نــاصَــرَ الــوحــدة في 
حينه كانوا يرفعون قبلها علم النجوم الثلاث 
ــــه، وانـــتـــقـــلـــوا إلـــــى عـــلـــم الــنــجــمــتــيــن  ــتـــزون بـ ــعـ ويـ
طوعاً وبإرادتهم ورغبة في تحقيق مشروع 
ــــدة... أي إنّ الانـــتـــقـــال مـــن عــلــم الــنــجــوم  الـــــوحـ
الثلاث إلى علم النجمتين لم يكن نتاج معركة 
بينهما أو بين المقتنعين بهما، بل كانت انتقالًا 
سلساً باعتبار كــل منهما رمـــزاً وطــنــيــاً جامعاً 

ومحترماً.
علم النجمتين، أي العلم الوطني الرسمي حالياً، 
ارتــفــع لأول مــرة كما أسلفنا وقــت الــوحــدة مع 
مــصــر لــمــدة ثـــاث ســـنـــوات، وأضــيــفــت لــه نجمة 

ثالثة خضراء في الفترة بين 63 و72.
تـــــحـــــت هــــــــــذا الــــــعــــــلــــــم، عـــــلـــــم الــــنــــجــــمــــتــــيــــن، خـــــاض 
ــــوا دمــــاءهــــم  ــذلــ ــ ــــون حــــــرب تـــشـــريـــن وبــ الـــــســـــوريـ
ــلـــمـــهـــم هــــذا  ــيــــونــــي، ورفــــــعــــــوا عـ ــهــ ــــي وجـــــــه الــــصــ فــ
عــلــى مــرصــد جــبــل الــشــيــخ فــي صـــورة محفورة 

معركة »العلمين« غرضها نسف الذاكرة ونسف البلد!

بعد بضعة أشهر من انفجار الأزمة السورية عام 2011 ظهر علم النجوم الثلاث، وبدأ استخدامه يتسع شيئاً 
فشيئاً بوصفه »رمزاً للمعارضة« أو »رمزاً للثورة«. ترافق ذلك مع الانتقال نحو العسكرة عبر إنشاء »الجيش 

السوري الحر«.

فــي تــاريــخ وذاكـــــرة الــســوريــيــن، وتــشــكــل جـــزءاً 
أساسياً من هويتهم الوطنية.

مفارقات مدهشة
بــعــد هــــذا الـــعـــرض الــمــخــتــصــر، مـــن الــمــفــيــد أيــضــاً 
الـــوقـــوف عــنــد بــعــض الــمــفــارقــات الــمــدهــشــة في 
كيفية تعامل المتشددين من النظام والمعارضة 

مع العلمين.
ــا هــو  ــمـ الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري الــــحــــالــــي، كـ
معروف، هو نشيد »حماة الديار«. هذا النشيد 
تـــم اعــتــمــاده أول مـــرة نــشــيــداً رســمــيــاً لــســوريــة 
عام 1938، وكان يتم إنشاده تحت علم النجوم 

الثلاث! 
الـــيـــوم، مــتــشــددو الــنــظــام يــســمــون عــلــم الــنــجــوم 
الــثــاث علم الانــتــداب أو علم الــمــعــارضــة، ولكن 
يــســمــوّن نــشــيــد حـــمـــاة الـــديـــار الـــــذي كــــان يُــنــشــد 

تحته، بالنشيد الوطني.
بـــالـــمـــقـــابـــل، مـــتـــشـــددو الـــمـــعـــارضـــة يـــســـمـــون عــلــم 
النجوم الــثــاث علم الــثــورة، فــي حين يسموّن 

نشيد حماة الديار نشيد النظام!
ــتـــشـــددو الـــمـــعـــارضـــة يـــســـمـــون عـــلـــم الــنــجــمــتــيــن  مـ
عــلــم الـــنـــظـــام، ويــعــتــمــدون عــلــم الـــنـــجـــوم الــثــاث 
ويــنــســبــونــه لــهــم ويــرفــضــون الــنــشــيــد الــــذي كــان 

يتم إنشاده تحته ويسمونه نشيد النظام!

شيزوفرينا
ــــي الـــنـــظـــام  ــتــــشــــدديــــن فــ ــمــ ــــي أنّ الــ الـــمـــحـــصـــلـــة هــ
الــذاكــرة السورية  والمعارضة يقومون بتقاسم 
بشكل عبثي ومصلحي وانتهازي، وليس على 
ــــذه الــعــمــلــيــة  أي أســـــس مـــبـــدئـــيـــة. وفـــــي خـــضـــم هـ
يــقــومــون بــتــقــســيــم الــشــعــب الـــســـوري والـــذاكـــرة 
السورية وصولًا إلى إصابة المجتمع وذاكرته 
ــــة مـــــــن الانـــــــفـــــــصـــــــام، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــؤدي  ــالـ ــ ــــحـ بـ
بالمحصلة إلى تفتيت الذاكرة وإلغائها، وضمناً 
تفتيت النواة الثقافية للمجتمع وتفتيت وحدته 

وبالنتيجة النهائية تفتيت دولته.
أيّ إنّ الــمــتــشــدديــن لـــم يــكــتــفــوا بــتــقــاســم الــنــهــب 
والثروات وبتقاسم المنهوبين بوصفهم أدوات 
يتم ضربها ببعضها البعض، بل وأيضاً يريدون 

تــقــاســم ذاكــــرة ســوريــة والــســوريــيــن بحيث يتم 
ضرب نواة المجتمع وروحه... وهذا لا يختلف 
من حيث المبدأ والأهداف عن حرق ساروجة.

ما العمل؟
قد يسأل سائل موضوعي ووطني، سؤالًا محقاً 
هــو الــتــالــي، نــعــم الــعــلــمــان هــمــا عــلــمــان ســوريــان، 
وهما جزء من تاريخ وذاكرة سورية، ولكن لا 
يمكن أن يــكــون لــدولــة واحــــدة عــلــمــان فــي الآن 
نفسه، ولذا فإنّ وجود علمين هو دفع باتجاه 

التقسيم.
ــــان يـــقـــول بــــه كــل  ــــذا مــــا كـ ــــذا صـــحـــيـــح، وهــ نـــعـــم هـ
الوطنيين العاقلين في بداية الأزمــة عام 2011، 
ولـــكـــن الــــيــــوم، وبـــعـــد أن تـــم وضــــع الــعــلــمــيــن في 
مـــواجـــهـــة بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، وبـــــــات كــــل مــنــهــمــا 
الــســوريــيــن، فإنّه  يشكل رمـــزاً بالنسبة لملايين 
يــنــبــغــي الـــبـــحـــث بــمــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة عـــالـــيـــة عــن 

مخرج حقيقي يوحدهما، ويوحد السوريين.
فـــي الـــســـيـــاق يــنــبــغــي أن نـــســـأل لــيــس فــقــط عن 
ــــة  ــــل تــــوجــــد دولـ ــــل وأيـــــضـــــاً هـ وجــــــــود عـــلـــمـــيـــن، بـ
واحـــدة وفيها أربـــع مناطق نــفــوذ مختلفة على 
ــــل تــــوجــــد دولـــــــة نـــصـــف شـــعـــبـــهـــا فــيــهــا  الأقـــــــــل؟ هـ
ونــصــفــه الـــثـــانـــي مــهــجــر؟ هـــل تـــوجـــد دولـــــة يتم 
الـــتـــداول ضمنها بــثــاث عــمــات مختلفة )لــيــرة 

سورية، دولار، ليرة تركية(؟ إلخ...
لذلك كلّه، فإنّ المخرج الوحيد في هذه المسألة 

وغيرها يتلخص بالنقطتين التاليتين:
أولًا، ينبغي التعامل مع كلا العلمين بوصفهما 
جــزءاً من التاريخ الــســوري وبوصفهما علمين 
ــثــــــاث مـــلـــكـــاً  ــ ــلــــم الــــنــــجــــوم الــ ســـــوريـــــيـــــن، لــــيــــس عــ
للمعارضة وهــي أقــل من أن تحوز ملكية بهذه 
الأهمية، والأمر نفسه ينطبق على النظام وعلم 
النجمتين، فهذا علم سورية وليس علم النظام.
ثانياً، الــوصــول إلــى علم واحـــد لكل السوريين 
يتم ضمن الحل السياسي الشامل الــذي يوحد 
ســـوريـــة مــــرة أخـــــرى جــغــرافــيــاً وشــعــبــيــاً، ضمن 
دســتــور جــديــد يــقــره الــســوريــون ضــمــن مرحلة 
الانتقال السياسي، وعلى أساس التنفيذ الكامل 

للقرار 2254.

كان من الواضح 
تماماً لكل ذي عقل 

أنّ المطلوب هو 
قسم السوريين 

بشكل حادٍ وعنيف 
بحيث تتحول 

المعركة السياسية 
من أجل التغيير إلى 

معركة فناء صفرية
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أولًا: السلمية
الـــحـــركـــة  ــايــــة  ــمــ حــ أدوات  ــــن  مــ أداة  أهـــــــم 
الشعبية التي لا تزال في بدايات موجتها 
ــلـــى ســلــمــيــتــهــا  الــــجــــديــــدة، هــــو الإصـــــــــرار عـ
ــيــــداً مـــســـتـــمـــراً مـــهـــمـــا تــغــيــرت  ــنــ إصــــــــــــراراً عــ
العملية لذلك تعني  الــظــروف. والترجمة 
تحييد أية أدوار لمسلحين أو فصائل، بما 
فــي ذلــك أيــة أدوار لعسكريين متقاعدين 
أو غيرهم. الكل أفراداً ومدنيين لهم الحق 
فـــي الاشــــتــــراك فـــي الــــحــــراك، ولــكــن يجب 
مــنــع أيّ تــدخــل ذي طــابــع مــســلــح، حتى 
ولو جاء تحت ذريعة حماية الحراك، أو 
تشكيل لــجــنــة عــســكــريــة لــتــوحــيــد الــســاح 
أو إلخ من الحجج والــذرائــع... فالتجربة 
الــســابــقــة قـــد عــلــمــت الــــنــــاس، وبــــالــــدم، أنّ 
الحديث عن حماية المتظاهرين قد تحول 

إلى مقتلٍ لهم ولحركتهم.
ــاً  ــ ــنــــي أيـــــضـ ــعــ ــيــــة يــ ــلــــمــ ــلـــــى الــــســ ــ الإصـــــــــــــــرار عـ
استخدام البعد الشعبي للعمل على كبح 
ــنــــع أي ظــــواهــــر احــــتــــكــــاك واســــتــــفــــزاز  ومــ
وتصعيد وتخويف من تلك التي يجري 
الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن خـــــارج الـــحـــركـــة أو من 
ــا. وضـــمـــنـــاً يــنــبــغــي عــــدم الانـــجـــرار  ــهـ ــلـ داخـ
إلــــــى  تـــــــهـــــــدف  الـــــــتـــــــي  الـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات  وراء 

الاستفزاز والتحشيد والتخويف.

ثانياً: تحييد كذبة نقاط التفتيش
تــنــدرج هـــذه الــمــســألــة ضــمــن الــتــأكــيــد على 
ســلــمــيــة الــــحــــركــــة، ولـــكـــنـــهـــا تــســتــحــق بـــنـــداً 
خاصاً بها لخطورتها؛ حيث يقدم البعض 
طروحات بضرورة إقامة نقاط تفتيش 
على طرق رئيسية بذريعة أن الهدف من 
ذلــــك هـــو مــنــع تـــجـــارة الــــمــــخــــدرات. أولًا، 
الــمــخــدرات عـــادة لا تمر على الــزفــت، بل 
تمر في طــرق تهريب بعيدة عن الطرق 
الــرئــيــســيــة. ثـــانـــيـــاً، مـــا يـــحـــاولـــون تسميته 
الــيــوم نــقــطــة تــفــتــيــش، إذا مــا تــم تنفيذه، 
ــــز«،  ــاجــ ــ ــا ســــيــــتــــحــــول إلـــــــى »حــ ــ ــان مــ ــ ــــرعــ ســ
وحين يصبح حاجزاً لن يكون »محمياً« 
ــاً ســيــرســم  ــ ــــضـ ــالــــســــاح فــــقــــط، ولـــكـــنـــه أيـ بــ
خــطــوط »مــنــاطــق نــفــوذ«... مــا يعني أنه 
سيتحول إلــى أداة فــي المعركة وذريعة 
ــــك كـــــلّـــــه، ومــــن  ــ ــتــــخــــويــــن، وفــــــــوق ذلـ فـــــي الــ
الــمــرّة، فإنه سيتحول  التجربة السورية 

مـــع الـــوقـــت إلــــى مـــطـــرحٍ لــلــفــســاد وللنهب 
ولــمــحــاصــرة أهــالــي المناطق الــتــي يدّعي 
الوقوف  الــدفــاع عنها... لذلك كلّه ينبغي 
بــصــرامــة ضـــد أيّ أفـــكـــار مـــن هــــذا الــنــوع، 
وفضح أصــحــاب الــنــوايــا السيئة وتوعية 

أصحاب النوايا الحسنة.

  ثالثاً: التأكيد على البعد الوطني
ــقـــة مــن  ــنـــطـ ــالــــك مـــــخـــــرج لأي مـ ــنــ ــيــــس هــ لــ
ــــو الـــحـــل  ــــة بــــمــــفــــردهــــا، الــــمــــخــــرج هـ ــــوريـ سـ
الجامع الموحد على أساس القرار 2254، 
ولــــذا ينبغي الــتــأكــيــد عــلــى الــبــعــد الــوطــنــي 
ــامــــع، لـــيـــس فـــقـــط عـــبـــر الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الــــجــ
2254، ولكن أيضاً عبر الإبــراز المستمر 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــوريــ ــــســ ــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة الــ ــلــ لــ
ــــذر مـــنـــهـــا الآبـــــــــاء الـــمـــؤســـســـون  ــــجـ وفــــــي الـ
لسورية، قــادة الــثــورة السورية الكبرى 
كــــان  الــــفــــرنــــســــي. وإذا  ــعـــمـــر  ــتـ الـــمـــسـ ضــــــد 
الــعــلــمــان الـــســـوريـــان ذو الــنــجــمــتــيــن وذو 
ــا ســـابـــقـــاً  ــتــــخــــدمــ ــــد اســ ــــاث قــ ــثــ ــ ــــجـــــوم الــ ــنـ ــ الـ
لقسم السوريين المنهوبين ضد بعضهم 
ــــوم اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا  ــيـ ــ ــبــــعــــض، فـــيـــنـــبـــغـــي الـ الــ
لتوحيدهما، ولذا فإنّ الإقرار بسوريّتهما 
ــــت إلــــــــى حــيــن  ــــؤقـ ــمـ ــ ــــرج الـ ــــخـ ــمـ ــ مـــــعـــــاً هــــــو الـ
الوصول إلى الحل السياسي والدستور 
الجديد الــذي يتوافق فيه كــل السوريين 

على العلم والنشيد وإلخ.

رابعاً: العداء للصهيوني يجمعنا
ضمن البعد الوطني أيضاً، فإن السوريين 
اليوم منقسمون في مواقفهم من القوى 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــم 
ــعــــون فـــــــي عـــــدائـــــهـــــم لـــلـــصـــهـــيـــونـــي،  ــمــ ــتــ يــــجــ
ــلٍ  ــكـ ــكــــل شـ وهـــــــــذا الأمـــــــــر يــــجــــب إبـــــــــــــرازه بــ
وبـــكـــل وســـيـــلـــة مـــمـــكـــنـــة، لـــيـــس فـــقـــط لأنـــه 
يــجــمــع الــســوريــيــن حــقــاً وفـــعـــاً، بــل ولأنّ 
الإصــرار على هذا الجامع يقطع الطريق 
عـــــلـــــى الـــــمـــــتـــــشـــــدديـــــن مـــــــن كـــــــل الأطــــــــــــراف 
الــذيــن يــحــاولــون ركـــوب الــحــركــة ودفعها 
الــــعــــداء  ــا... ولأنّ  ــهـ ــتـ ــلـــحـ ــــد مـــصـ لـــلـــعـــمـــل ضـ
الــشــعــبــي والــحــقــيــقــي لــلــصــهــيــونــي، ولــيــس 
الــشــعــاراتــي، هــو مــدخــل أســاســي فــي بناء 
سورية جديدة مستقلة موحدة وعزيزة.

كيف يمكن حماية الحركة

خامساً: الكرامة والجوع
ينبغي عـــدم الــخــضــوع لــإرهــاب الفكري 
الــذي تتم ممارسته عبر وسائل الإعــام 
مـــن جـــانـــب مـــتـــشـــددي الـــمـــعـــارضـــة، الــذيــن 
يفرقون بين ما يسمونه »ثــورة كرامة« 
و»ثورة جوع«؛ لأنّ هؤلاء إما مغفلون 
وحــمــقــى، وإمــــا مــتــعــالــون مــتــكــبــرون على 
ــــا  ــــوايـ جـــــــــــراح الــــــــنــــــــاس، وإمـــــــــــا أصـــــــحـــــــاب نـ
سيئة، ولا شــيء آخــر. وينبغي الانتباه 
خصوصاً إلــى فكرة النوايا السيئة لأنها 
الــجــوهــر الــمــحــرك لــكــام مــن هـــذا الــنــوع. 
مـــا يــجــمــع 90% مـــن الــســوريــيــن هـــو أنــهــم 
الاقـــــتـــــصـــــادي  الـــــنـــــظـــــام  وأنّ  مــــنــــهــــوبــــون 
الــقــائــم، وفــي مختلف مناطق  الاجتماعي 
الــنــفــوذ، يعمل ضــد مصالحهم ولمصلحة 
تجار الحرب والفاسدين الكبار. محاولة 
إلغاء البعد الاقتصادي الاجتماعي، يعني 
الــعــمــل عــلــى مــنــع تــوحــيــد هــــؤلاء الــــــ%90، 
ويعني ضمناً تقسيمهم وضربهم ببعضهم 
البعض، وهذا ما عمل عليه المتشددون 
ــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة طــــوال  فــــي كــــل مــــن الـ
الماضية. ولــذا ليس مسموحاً  السنوات 
الــيــوم أن يــتــم تــكــرار الــمــســرحــيــة الهزلية 
الاقتصادية الاجتماعية  المطالب  نفسها. 
هـــي مــطــالــب ســيــاســيــة فـــي الـــجـــوهـــر، ولا 
ينتقص منها ومن أهميتها إلا النصابون 
الــذيــن يـــريـــدون امــتــطــاء الــحــركــة لتحقيق 
عملية »تداول سلطة« أو »تقسيم سلطة« 
تكون نتيجتها إحلال ناهبين جدد محل 
ــــدى الــســوريــيــن  الــنــاهــبــيــن الــــقــــدامــــى... ولــ
مثال ملموس على هؤلاء أنفسهم الذين 

ــالٍ لـــمـــا يـــســـمـــونـــه »ثــــــورة  ــعــ ــتــ ــنــــظــــرون بــ يــ
جـــــــوع« فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يــســيــطــرون 
عــــلــــيــــهــــا... فـــهـــم يـــــكـــــررون نـــفـــس الـــســـلـــوك 
الـــفـــاســـد وحـــواجـــزهـــم مــثــل كـــل الــحــواجــز 
الأخـــــرى، تـــؤدي نــفــس الـــوظـــائـــف... فهل 
تحققت كــرامــة الــنــاس فــي مناطقهم؟ لا، 
وهــــل تــمــت حــمــايــة الـــنـــاس فـــي مــنــاطــقــهــم 
من غائلة الجوع، أيضاً لا... إذاً، تمسكوا 
ــاعـــي ولا  ــمـ ــتـ بــالــمــطــلــب الاقــــتــــصــــادي الاجـ
تخجلوا بــه، مــن عليه أن يخجل هــو من 
سبب الجوع والفقر والقهر، وليس من 

وقع عليه...
 

سادساً: لا تتركوا الإعلام يتحكم
لــيــس  الـــتـــحـــرك عـــلـــى الأرض وحــــــده  إنّ 
كـــافـــيـــاً لـــحـــمـــايـــة الـــحـــركـــة وتـــطـــويـــرهـــا، بــل 
ــيـــن عـــلـــى الأرض أن  ــلـ ــاعـ ــفـ الـ يـــجـــب عـــلـــى 
ــتـــلـــفـــة،  ــــل الإعـــــــــــــام الـــمـــخـ ــ ـــائـ ـــ يــــــراقــــــبــــــوا وسـ
بــمــا فــيــهــا صــفــحــات الــفــيــســبــوك وقـــنـــوات 
ــلـــى  عـ يـــــحـــــاســـــبـــــوهـــــا  وأن  الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون، 
ــــذي تـــقـــوم بــــه، وعـــلـــى عملها  الــتــخــريــب الـ
على إظهار أشياء والتركيز عليها وإخفاء 
أشياء أخرى... على سبيل المثال، ودون 
ذكر مباشر لاسم إحدى الصفحات التي 
تصور نفسها أحد منابر الاحتجاج، قام 
مسؤولو الصفحة بإجراء مقابلة قصيرة 
مع أحد المتظاهرين، وعبّر هذا المتظاهر 
خلال المقابلة عن أنّ السوريين يريدون 
خروج كل القوات الأجنبية من سورية، 
ــتــــال »الإســـرائـــيـــلـــي«  وعـــلـــى رأســـهـــا الاحــ

 ينبغي أن يكون 
واضحاً أنّ أجزاء 

كبرى ممن 
لم يشتركوا 
في الحركة 

حتى اللحظة 
منقسمون 

بين متعاطف 
ومتردد وخائف 

ورافض
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 الشعبية وتطويرها؟ 8 أفكار
مــــن الــــجــــولان الــــســــوري الـــمـــحـــتـــل. قــامــت 
الــصــفــحــة المعنية بــحــذف 10 ثــــوانٍ فقط 
ــذا الـــكـــام.  ــال فــيــهــا الـــشـــاب هــ هـــي الـــتـــي قــ
هذا يعني أنّ من يديرون هذه الصفحة، 
ــا أنـــهـــم يــعــمــلــون لــــدى الــمــتــشــدديــن في  إمــ
الحركة ومنع  النظام ويــريــدون تخوين 
إظــهــار بعدها الــوطــنــي، أو يعملون لدى 
»الإسرائيلي«، وليس هناك أي احتمالٍ 
ثالث... مثل هؤلاء ينبغي إبعادهم نهائياً 
عن أي موقع تأثير على الحركة، ويجب 
فــضــحــهــم وعـــزلـــهـــم، لأنـــهـــم أعـــــــداء لــلــنــاس 

وأعداء للحركة...

سابعاً: النفس الطويل ومنع 
استنزاف الناس

ــالـــنـــفـــس  ــة أن تــــتــــحــــلــــى بـ ــلــــحــــركــ يــــنــــبــــغــــي لــ
الطويل، وألا تقبل بالأقاويل التي تروج 
أنّ أي يـــوم انــقــطــاع فـــي الــحــركــة أو في 
»الإضــــــــــــــــراب«، ســـيـــعـــنـــي مـــــــوت الــــحــــركــــة. 
هــؤلاء لا يؤمنون بالناس ولا بقدرتهم 
عــلــى الــتــغــيــيــر، ويــتــعــامــلــون وفــــق منطق 
»قـــــربـــــت« و»خــــلــــصــــت«، ولا يــســتــنــدون 
ــــى أنّ الـــحـــركـــة عــلــيــهــا أن تـــأخـــذ وقــتــهــا  إلـ
ــــي الــــتــــطــــور، وأهـــــــم أداة فـــــي تـــطـــورهـــا  فـ
هــي عــدم جرها إلــى التناقض مــع أولئك 
الذين لا يشتركون فيها لسبب أو لآخر، 
وأيــضــاً عــدم استنزاف المشتركين فيها؛ 
فــهــؤلاء لــديــهــم عــائــات وأشــغــال وأرزاق 
بــالــكــاد يــســتــطــيــعــون إعــالــتــهــا وتحصيلها، 
ولـــذا ينبغي أن تــقــوى الــحــركــة بتوسيع 
صــفــوفــهــا وبــتــنــظــيــمــهــا وبــتــنــويــع أشــكــالــهــا 
ولــــــيــــــس عـــــبـــــر »الــــــتــــــنــــــاحــــــة« خــــــاصــــــة إذا 
كـــانـــت بــجــهــود الآخــــريــــن ولـــيـــس بــجــهــود 
»الـــمـــتـــنـــحـــيـــن« أنـــفـــســـهـــم، كـــمـــا هــــي حــقــيــقــة 

الأمر من داخل الحركة!

ثامناً، تصويب الشعارات
ينبغي أن يكون واضحاً أنّ أجزاء كبرى 
ــــة حــتــى  ــــركـ ــــحـ ـــــي الـ ــتــــركــــوا فـ ــم يــــشــ ــ ــمــــن لــ مــ
اللحظة منقسمون بين متعاطف ومتردد 
ــاء  ــنــ وخــــــائــــــف ورافـــــــــــــض. هـــــــــــؤلاء، مــــــن أبــ
الـ90%، ينبغي النقاش معهم وأخذ آرائهم 
الــجــد، وليس التعالي عليهم  على محمل 
ــثــــورة«،  وفــــق مــنــطــق »مــجــلــس قـــيـــادة الــ
ــــوار«، أبــطــال وشــجــعــان،  حــيــث هــنــالــك »ثــ
الناس جبناء ومتخاذلون... هذا  وبقية 
الكلام بعيد كل البعد عن حقائق الأمور، 
فــمــن لا يــشــاركــون حــتــى الــلــحــظــة ليسوا 
أقـــــل شـــجـــاعـــة مــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن، ولــيــســوا 
أقـــــل وطـــنـــيـــة بــــحــــالٍ مــــن الأحـــــــــوال، ولـــكـــنّ 
تـــكـــرار شـــعـــارات وأشـــكـــال 2011 يجعلهم 
يــســتــنــفــرون ضـــد الــحــركــة، أو عــلــى الأقـــل 
يخشونها ويخشون مآلاتها، ومعهم كل 
الحق فــي ذلــك، لأنّ مــن يجرب المجرب 
عــــقــــلــــه مــــــخــــــرب، ولــــــــــذا فــــــــــإنّ أهــــــــم حـــمـــايـــة 
توسيع صفوفها، وتوسيع  هــي  للحركة 
صــفــوفــهــا يــتــم بــتــصــويــب الــشــعــارات التي 
تــرفــعــهــا، والـــهـــتـــافـــات الـــتـــي تـــقـــولـــهـــا... ولا 
يقولن أحد إنّ شعارات معينة قد سادت 
ولا يمكن تــغــيــيــرهــا. هـــذا كـــام عــاجــزيــن، 
الثوري  ثوريين حقيقيين.  كــام  وليس 
الحقيقي يصوب الأخطاء بشكل مستمر 
لأنــه يعلم أنّ السير قــدمــاً يحتاج بشكل 
مــســتــمــر إلــــى تــصــويــب الأخــــطــــاء، وبــغــيــر 
ذلـــك فــــإنّ الــحــركــة لا يمكنها أن تــتــطــور، 
وهـــــذا يــحــتــاج شــجــاعــة حــقــيــقــيــة أخــاقــيــة 
ــنـــيـــة لــلــقــيــام بـــــــه... وهـــو  وســـيـــاســـيـــة ووطـ

قابل للتحقيق.

الــمــســألــة لا تــــزال مــحــل نـــقـــاشٍ بــيــن أطــر 
الـــشـــبـــان الــمــنــخــرطــيــن فـــي الـــحـــركـــة. وقــد 
ظهرت خــال الأيـــام الماضية آراء عاقلة 
تقول بــأنّــه ينبغي تحويل الإضـــراب إلى 
ــــرمـــــزي، بــحــيــث لا يـــتـــم تــعــطــيــل  الـــشـــكـــل الـ
ــالــــهــــا، وبـــحـــيـــث لا  ــالـــح الــــنــــاس وأشــــغــ مـــصـ
تعزل الحركة نفسها عبر قَسم المنهوبين 
ــاً لــتــجــنــب  ــ ــــضــ ــعــــض، وأيــ ــبــ ضـــــد بـــعـــضـــهـــم الــ
ــــدام الــــمــــتــــشــــدديــــن لــــهــــذه الـــمـــســـألـــة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــاً  ــيــ ــمــــة الـــــحـــــركـــــة ســــيــــاســ ــهــــاجــ ــمــ كـــــذريـــــعـــــة لــ
والتشهير بها وقسم الرأي العام حولها.

آراء ضمن  بــمــقــابــل هــــذه الآراء، ظــهــرت 
الحركة نفسها تعارض تحويل الإضراب 
إلــى عملٍ رمــزي، وتصر على استمراره 
وحجتها أنّ هذا سيبدو تراجعاً وسيظهر 

الحركة بمظهر الضعف!
الحركة الشعبية لا تتطور ولا تسير إلى 
الأمــام إلا عبر توسيع الإجماع الشعبي 
عـــلـــيـــهـــا، وعــــبــــر الـــتـــصـــويـــب الـــمـــســـتـــمـــر لــمــا 
تقوم به من أفعالٍ ونشاطات. والتمسك 
ــعـــار خــاطــئ  ــلٍ أو شـ ــكـ ــلـــوك أو شـ ــــأي سـ بـ
بحجة »عدم التراجع«، هو أفضل وصفة 

للإساءة إلى الحركة ولإضعافها. 
مـــــــرة أخــــــــرى يـــنـــبـــغـــي الــــتــــذكــــيــــر بـــالـــنـــقـــاط 
ــــا يـــــخـــــص فــــكــــرة  ــــمـ ــــة بـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الأســــــاســــــيــــــة الـ

الإضراب:
الــــتــــاريــــخ، والـــتـــجـــربـــة  أولًا، كــــل تــــجــــارب 

ــقــــول إنّ  الــــســــوريــــة عـــلـــى الــــخــــصــــوص، تــ
»العصيان الــمــدنــي« وكــذلــك »الإضـــراب« 
يـــنـــجـــح بــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه فـــقـــط فــــي حـــال 
حــاز إجماعاً شعبياً كافياً. وعلى العكس 
مـــن ذلــــك، فـــي حـــال تـــم فــرضــه فـــرضـــاً من 
جانب قسم من الناس، فإنّه يأتي بنتائج 
ــيـــة ويــــقــــســــم الــــــنــــــاس عــــلــــى بــعــضــهــا  ــكـــسـ عـ
الــبــعــض. وحـــالـــة الإجـــمـــاع الــشــعــبــي هــذه 
لــيــســت مــتــحــقــقــة حــتــى الــلــحــظــة، وخــاصــة 
في هذه المسألة، أي مسألة قطع الطرق 

وإغلاق المؤسسات.
ثــانــيــاً، الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تـــــرى نــفــســهــا 
قيادة للحراك، والتي تدفع بهذا الاتجاه، 
عــلــيــهــا أن تــعــيــد حــســابــاتــهــا وأن تــتــحــلــى 
بالتواضع وألا تتعامل مع نفسها وكأنها 
»مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة ثـــــــــورة« وتـــــكـــــرر بـــذلـــك 
التجارب المرة التي شهدناها في أماكن 
ــة. يـــجـــب عـــلـــى هـــذه  ــ ــــوريـ مـــتـــعـــددة مــــن سـ
المجموعات أن تفتح النقاش مع الناس 
وأن تــحــاول إقــنــاعــهــم وتــتــصــرف بحكمة 
مـــــع مــــخــــاوفــــهــــم الــــمــــحــــقــــة، وخـــــاصـــــة مــنــهــا 
الـــمـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار الـــمـــكـــرر وتـــجـــارب 
النسخ واللصق التي تحاول تكرار 2011 
بـــنـــفـــس الأشـــــــكـــــــال والـــــــشـــــــعـــــــارات. فــحــتــى 
اللحظة ورغـــم أنّ عـــدداً أكــبــر مــن الناس 
يشارك في الاحتجاجات إلا أنّ الحالة لم 
تتحول حتى اللحظة إلــى حــركــة شعبية 

عن الإضراب مرة أخرى
تناولت مادة سابقة في قاسيون موضوع الإضراب كأحد الأشكال التي يمكن أن تلجأ لها الحركة 

الشعبية ولكن ضمن شروط محددة في القلب منها وجود إجماع شعبي عليه، ويمكن الرجوع إلى 
هذه المادة عبر الرابط: »الإضراب وقطع الطرق دون إجماعٍ شعبي، يضر بالحركة ويعزلها«.

مـــتـــكـــامـــلـــة، وعــــــدم الاســـتـــمـــاع إلـــــى الـــنـــاس 
والتعالي عليهم وعلى مخاوفهم سيعيق 
تـــطـــور الـــحـــركـــة ويـــعـــزلـــهـــا بــشــكــل ســـريـــع، 

وسيقود نحو خيبة أمل جديدة.
ــبـــل كـــــل شـــــيء،  ثــالــثــاً، يـــنـــبـــغـــي الـــــســـــؤال قـ
ــــن يـــضـــغـــط قــــطــــع الــــــطــــــرق؟ عــلــى  ــلــــى مــ عــ
ــــات؟ هــل  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ ــــن يـــضـــغـــط إغـــــــــاق الـ مــ
ــاً لا، بـــل  ــ ــعـ ــ ــــطـ ــــى الــــــنــــــظــــــام؟ قـ ــلـ ــ يــــضــــغــــط عـ
ولا يــــؤثــــر عـــلـــى الـــمـــتـــشـــدديـــن ضـــمـــنـــه لا 
مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد. أكـــثـــر مـــن ذلــك 
فـــهـــو يــعــطــيــهــم ذرائــــــــع إضـــافـــيـــة لــمــهــاجــمــة 
ــنــــاس إعــــامــــيــــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــتـــجـــاجـــات الــ احـ
ــالـــمـــؤكـــد  ــا. بــــالــــمــــقــــابــــل، فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ والإســـــــــــــــاءة إلـ
ــــطـــــرق وإغـــــــــاق الـــمـــؤســـســـات  أنّ قـــطـــع الـ

يضغط على الناس، يضغط على الـــ%90 
بينهم  احتياجاً  الأشـــد  المنهوبين، وعــلــى 
الــذيــن يعيشون يــومــاً بــيــوم، عــلــى أعــمــال 
الــمــيــاومــة الــمــخــتــلــفــة، وعــلــى أعـــمـــال البيع 
والشراء والنقل البسيطة. وهــؤلاء ربما 
يــحــتــمــلــون يـــومـــاً ويــومــيــن وأســـبـــوعـــاً من 
تعطل أعمالهم لكنهم لا يمكن أن يتحملوا 

أكثر من ذلك...
رابــعــاً: ينبغي الانــتــبــاه، ووفـــقـــاً للتجربة 
الـــــســـــوريـــــة، إلـــــــى أنّ قــــطــــع الـــــطـــــرق عــلــى 
الــخــصــوص هــو الــحــالــة الجنينية لإنشاء 
ــيــــداً مــا  »الــــحــــواجــــز«، والــــنــــاس تـــعـــرف جــ
ــــذي يعنيه  ــا الـ ــــذي تــعــنــيــه الـــحـــواجـــز ومــ الـ

استمرارها.

https://kassioun.org/politics/item/78382-2023-08-27-20-19-19
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 إنّ المخطط 
الحقيقي هو 
محاولة تكرار 

سيناريو 2011 كما 
هو ولكن مع 

تطويرات هدفها 
ركوب الحركة 

الشعبية من جانب 
المتشددين

رغــــــــم أنّ هــــنــــالــــك بــــــا شــــــك قــــــــــــدراً لا 
يُــســتــهــان بــه مــن الــنــوايــا الــحــســنــة، إلا 
المبذولة من  أنّ محصلة »الــجــهــود« 
الخارج، هي محصلة سلبية ومضرة 
بالحركة، للأسباب الأساسية التالية،

ــــمـــــن  ضـ جـــــــــــهـــــــــــات  تـــــــــــــحـــــــــــــاول  أولًا: 
الــــمــــعــــارضــــة، مـــــن ذلــــــك الـــــنـــــوع الـــــذي 
دعــــم الــعــنــف ودعـــــم الــتــســلــيــح ودعـــم 
ــتــــجــــداء  ــتــــوجــــهــــات الـــطـــائـــفـــيـــة، واســ الــ
تحاول  الأجنبي،  العسكري  التدخل 
لبدايات  ودعمها  تعاطفها  تظهر  أن 
الـــــــمـــــــوجـــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــــــــن الـــــحـــــركـــــة 
الشعبية. لهؤلاء ينبغي أن يُقال إنّ 
مــجــرد »تــعــاطــفــكــم« وتــعــبــيــركــم عــنــه، 
ــــو تـــهـــمـــة لــــهــــذا الــــــحــــــراك، وشــتــيــمــة  هـ
ــــي الـــجـــوهـــر  ــــاف لـــــــه. وهـــــــو فــ ــعـــ ــ ــ وإضـ
حــــراك مـــعـــادٍ لــكــم بــقــدر مـــا هـــو مــعــادٍ 
للمتشددين ضمن النظام وللفاسدين 
الكبار مــن كــل الأطـــراف. ولــذا فخير 
لكم وللسوريين، إذا كــان في نيتكم 
التكفير عن بعض من أخطائكم، أن 

تصمتوا نهائياً.
، بالنسبة للأفراد، فإنّ المشكلة  ثانياً
ــيـــن  ــبـ تــــتــــمــــظــــهــــر بـــــشـــــكـــــل مـــــخـــــتـــــلـــــف؛ فـ
المهجّرين من ينتشي بمجرد تكرار 
ــــارات والأشــــــكــــــال نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــــعـ الـــــشـ
فـــــي ذلــــك  كــــانــــت عـــــــام 2011، ويــــــــرى 

يــأخــذ بالاعتبار  نــصــراً شخصياً، ولا 
أنّ الحركة كي تسير فعلًا إلى الأمام، 
فــــــــــإنّ عـــلـــيـــهـــا أن تـــــتـــــجـــــاوز الأخـــــطـــــاء 
السابقة، وأنْ تختار الأشكال الجديدة 
المناسبة للظرف العام الجديد... بل 
إنّ بــعــض هـــؤلاء يسمح لنفسه بــأن 
يسخر من رفع الناس لشعار تطبيق 
الــقــرار 2254، ومــن مطالبتهم بالحل 
القول:  النوع ينبغي  السياسي! لهذا 

قولوا خيراً أو اصمتوا!
ثــالــثــاً، بــالــتــجــربــة الـــمـــلـــمـــوســـة، وعــبــر 
الـــوجـــود عــلــى الأرض، يظهر بشكل 
واضح أنّ أسوأ الشعارات والأشكال 
التي يجري الدفع نحوها، تأتي دائماً 
عـــبـــر اقــــتــــراحــــات مــــن »ثــــوريــــيــــن« فــي 
الخارج. لن ندخل في تعداد الأمثلة، 
لكن المنخرطين في الحركة يعرفون 

ذلك بشكل جيد.
: ربما الفئة الأكــثــر ســـوءاً، هي  رابعاً
تلك التي تطلق الــنــداءات لما تسميه 
والمقصود هو  الــدولــي«،  »المجتمع 
أوروبا وأمريكا. إذا كنتم مستفيدين 
بــشــكــل مــا مــن أوروبـــــا وأمــريــكــا ومــن 
الإن جـــي أوز، فـــذلـــك شـــأنـــكـــم، ولــكــن 
ــاً بــــــأنّ  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــن مــــقــــتــــنــــعــــون تـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــيــــراً  ــلـــبـــا خــ أوروبــــــــــــا وأمـــــريـــــكـــــا لـــــن يـــجـ
ــيــــراً  ــهــــم خــ ــبـــا لــ ــلـ لــــلــــســــوريــــيــــن ولـــــــم يـــجـ

فــــي يــــــومٍ مــــن الأيـــــــــام، ولــــــذا لا يــمــكــن 
فــهــم نــداءاتــكــم إلا بــوصــفــهــا اســتــثــمــاراً 
شــخــصــيــاً فــي نــضــالات الـــنـــاس. لهذه 
الفئة أيضاً ينبغي القول: صمتكم هو 
أفضل ما يمكن أن تخدموا به الحركة 

الشعبية!

الــــخــــدمــــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
يــقــدّمــهــا الــســوريــون فــي الـــخـــارج هي 
أن يتركوا المجال للحركة كي تتطور 
انطلاقاً من ظروفها هي، وليس من 
ــا الـــخـــدمـــة الأهــــم،  ــمـ ــبـــات أحـــــد. وربـ رغـ
والـــــتـــــي يـــصـــعـــب أن تـــطـــلـــب إلا مــمــن 

الموضوعية  يتحلّون بقدرٍ كبير من 
ــــدق، هــــي أن يـــنـــتـــقـــدوا أخـــطـــاء  ــــصــ والــ
الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة بـــشـــكـــل مــــســــؤول، 
ــاً  ــيــ ــــون هـــــــذا الانـــــتـــــقـــــاد دلــ ــكـ ــ بـــحـــيـــث يـ
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لـــــيـــــس لــــتــــكــــرار  ــــمـــــوجـ ــلـ ــ لـ

الأخطاء، بل لتجنبها!  

وســـائـــل الإعــــــام الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة لـــم تنف 
ــــده. ولــكــن  ــــؤكـ وجـــــــود هــــكــــذا »مــــخــــطــــط«، ولـــــم تـ
ــإنّ مـــتـــشـــدديـــن فــــي كــــل مــــن الــنــظــام  ــ بـــالـــمـــقـــابـــل، فــ
ــــوا لــهــذا الــمــخــطــط بــاعــتــبــاره  والـــمـــعـــارضـــة، روّجــ
أمــراً واقعاً يجري العمل عليه، بل وذهبوا إلى 
إدراج كل التطورات التي تجري في الجنوب 
وفي الشمال الشرقي وفي دير الزور ضمن هذا 

الإطار نفسه... فما هي حقيقة الأمر؟
قبل كلّ شيء ينبغي فهم حقيقة أساسية، وهي 
أنّ الولايات المتحدة الأمريكية باتت أعجز من 
أن تغلق الــحــدود السورية العراقية، بــل وأكثر 
مــن ذلــك فـــإنّ وجــودهــا نفسه فــي ســوريــة وفي 
العراق بات مهدداً، واحتمالات إنهائه تتصاعد 
ــــذا مــــا تــثــبــتــه الــــوقــــائــــع، لـــيـــس عــلــى  كــــل يـــــــوم. هــ
المستوى الدولي والإقليمي فحسب، بل وأيضاً 
على المستوى المحلي وعلى الأرض، وفي كلٍ 
مــن الــعــراق وســوريــة على الــســواء... فلماذا إذاً 
ــاعـــات هـــي عــكــس مـــا يــجــري  يــجــري تـــرويـــج إشـ

على أرض الواقع تماماً؟

جوهر المسألة
ــــطـــــوة الأمــــريــــكــــي  ــــجـــــري فـــعـــلـــيـــاً هـــــو أنّ سـ مـــــا يـ
ســـــواء فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي وفــــي الــــشــــرق، أو 
فــي المناطق الأخـــرى مــن ســوريــة، تسير نحو 
ــتـــــوازي مـــــع ذلــــــك تـــظـــهـــر مـــامـــح  ــ ــالـ ــ ــــاؤل. بـ ــتـــــضـ ــ الـ
وبـــدايـــات مــوجــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
وكي يتم تخوين هذا الحراك بقضه وقضيضه 
كــــمــــا هــــــي الــــــــعــــــــادة، يـــــجـــــري الــــعــــمــــل مــــــن جـــانـــب 
ــاره جــــــــــزءاً مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــتــــشــــدديــــن فـــــي الــــنــــظــــام لاعـ
»المخطط الأمريكي المفترض«، فليست هنالك 
أيـــة أســبــاب داخــلــيــة لــكــي تــتــحــرك الــنــاس، ليس 

هنالك قهر ولا نهب ولا إذلال ولا استهتار ولا 
رفــع دعــم ولا لبرلة... هنالك فقط »مخططات 

خارجية«.
ــتـــوازي، يــســعــى مـــتـــشـــددون فـــي الــمــعــارضــة،  ــالـ بـ
إلــــى دفــــع الـــحـــراك الــولــيــد نــحــو أنـــفـــاق الأشــكــال 
والــــشــــعــــارات الـــســـابـــقـــة، ويـــحـــاولـــون أن يــدســوا 
ــعــــارات يــقــدمــون مـــن خــالــهــا  ــاراً وشــ ــكــ ضــمــنــه أفــ
كعادتهم خدمة للمتشددين في النظام بمحاولة 

إثبات صحة مقولة »المخطط الخارجي«.
الــمــخــطــطــات الــخــارجــيــة مــوجــودة دائـــمـــاً، ولكن 
اختراع مخططات خرافية ووهمية، يصب ضد 
المصلحة الوطنية السورية لأنه يبعد عن العين 
وعــــن الــعــقــل الــمــخــطــطــات الــخــارجــيــة الــحــقــيــقــيــة. 
ــــذه، يــنــبــغــي الــتــأكــيــد مــرة  وقـــبـــل الـــحـــديـــث عـــن هـ
أخرى أنّ الحديث عن إغلاق الحدود السورية 
الـــعـــراقـــيـــة هـــو حـــديـــث »فـــالـــصـــو« لا أســـــاس لــه، 
والأمــريــكــيــون ومــعــهــم الــصــهــايــنــة أعــجــز مـــن أن 

ينفذوه.

المخطط الحقيقي
عــمــق الــمــســألــة يــكــمــن فـــي أنّ الـــتـــرويـــج الكثيف 
لخرافة إغلاق الحدود السورية العراقية، يهدف 

إلى ما يلي:
أولًا، إعـــطـــاء الـــذريـــعـــة والـــمـــبـــرر لــقــســم الــحــركــة 

والبطش بها إنْ استدعت الحاجة ذلك.
ثانياً، الــتــأثــيــر عــلــى الــحــركــة عــبــر إيــهــام الــنــاس 
مــرة أخــرى بــأنّ الدعم الأمريكي قــادم، وضمن 
هذا الجو تشجيع الطروحات المعادية لمصالح 
الـــنـــاس الــتــي يـــحـــاول الــبــعــض دســهــا مـــن داخـــل 
الحركة نفسها، مثل الحديث عن »إدارة ذاتية« 

وما شابه، سواء بشكل مباشر أو مقنّع.

حول خرافة إغلاق الحدود السورية العراقية
قبل شهرين تقريباً، بدأت أوساط إعلامية غير رسمية بالحديث عن نيّة أمريكية 

للعمل باتجاهين متكاملين؛ الأول هو إغلاق الحدود السورية العراقية، والثاني 
هو وصل الشمال الشرقي مع الجنوب بحيث تكون منطقة الـ55 في التنف هي 

مركز هذا الوصل. وأن يتحول هذا كلّه إلى أداة أمريكية في الضغط لتحديد مصير 
سورية اللاحق، بما في ذلك احتمالات تقسيمها.

ثالثاً، تصوير ما يجري في دير الزور لا وفقاً 
لحقيقته بــوصــفــه تــعــبــيــراً عـــن رفـــض ســيــاســات 
جـــــــرى فــــرضــــهــــا عــــبــــر ســـــنـــــوات لـــــم تـــخـــتـــلـــف فــي 
ــنـــة  ــيـــمـ ــهـ ــيـــــاســـــات الـــــفـــــســـــاد والـ جـــــوهـــــرهـــــا عــــــن ســـ
التاريخية. وبالطبع محاولة إخفاء حقيقة أنّ ما 
يــجــري هــو ضعف إضــافــي للأمريكيين فــي تلك 
المنطقة بالذات التي يجري ترويج خرافة أنّ 

الأمريكيين سيغلقونها...
ــأن بــــدايــــات الــمــوجــة  رابــعــاً، مـــحـــاولـــة الإيــــحــــاء بــ
ــيــــة هـــــــي نــــتــــاج  ــبــ ــعــ الــــــجــــــديــــــدة مـــــــن الـــــحـــــركـــــة الــــشــ
مــخــطــطــات مــشــتــركــة صــهــيــونــيــة أمـــريـــكـــيـــة، عبر 
الــتــنــف وبـــاتـــفـــاق مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة مـــع الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة. وهـــــــذا الأمـــــــر هــــــــراءٌ كــــامــــل. أولًا لأنّ 
الأسباب الموضوعية للموجة الجديدة داخلية 
بالدرجة الأولــى، واقتصادية اجتماعية قبل كل 

شيء آخر. وثانياً، لأنّ الدول العربية المطبّعة 
الــتــي مــن الــمــمــكــن أن تــســعــى بــهــذا الاتـــجـــاه هي 
ــــدول  ــ ــلـــفـــي ضــــمــــن مــــقــــاعــــد الـ الـــــيـــــوم فـــــي صـــــف خـ
المؤثرة في الوضع السوري، ونقصد الإمارات 
ــــك  بـــشـــكـــل خــــــــاص، والأردن إلــــــى حــــــدٍ مــــــا، وذلـ
ــــود كـــل مـــن الــســعــوديــة ومـــصـــر في  بــمــقــابــل وجـ
الصف الأول وفــي تنسيق بــات شبه علني مع 

مجموعة أستانا.
وإذاً، فإنّ المخطط الحقيقي هو محاولة تكرار 
ســيــنــاريــو 2011 كــمــا هـــو، ولــكــن مـــع تــطــويــرات 
ــيـــة مـــــن جـــانـــب  ــبـ ــعـ ــهــــا ركـــــــــوب الــــحــــركــــة الـــشـ هــــدفــ
المتشددين لتمرير صفقاتهم من تحت الطاولة 
الــتــي عــجــزوا حتى الآن عــن تــمــريــرهــا... والتي 
لن يتمكنوا لا هم ولا الصهيوني ولا الأمريكي 

من تمريرها بأي حالٍ من الأحوال...

أيها »الثوري« يلي برا: قلْ خيراً أو اصمت!
تمتلئ صفحات التواصل 

الاجتماعي وغرف 
الدردشة وتضييع الوقت 

بأطنان من المحادثات 
والنقاشات حول الدور 

الذي يمكن للسوريين 
في الخارج لعبه في دعم 

الموجة الجديدة من 
الحركة الشعبية.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

بتاريخ 2023/8/20 على  الحكومة  فقد وافقت 
اللجنة الاقــتــصــاديــة المتضمنة »زيـــادة  تــوصــيــة 
ــــراء مـــحـــصـــول الـــتـــبـــغ مــــن الــفــاحــيــن  أســــعــــار« شــ
لـــصـــالـــح الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ لـــمـــوســـم عـــام 

.2024-2023
فهل كــانــت الــزيــادة مــجــزيــة، أم لــلــمــزاودة ولــذر 

الرماد في العيون؟!

الأسعار بعد الزيادة ارتفعت بنسبة 
13% تقريباً!

وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تصبح أسعار 
شراء التبوغ من الفلاحين لكل كغ وفقاً للآتي: 
شــك البنت درجـــة الإكــســتــرا 10500 ل.س/كـــغ، 

ودرجة أول 8800 ل.س/كغ.
والـــتـــنـــبـــاك درجــــــة الإكــــســــتــــرا 8500 ل.س/كـــــــغ، 

و6800 ل.س لدرجة الأول.
وبصما 11500 ليرة للدرجة الإكسترا، و9300 

ليرة لدرجة الأول.
الإكــــســــتــــرا  لــــلــــدرجــــة  ل.س   10500 ــلــــيــــب  وبــــريــ

و7800 ل.س لدرجة الأول.
ــــرلـــــي 8300 ل.س/كــــــــــــغ لـــإكـــســـتـــرا  بـــيـــنـــمـــا الــــــــ بـ

و6500 لدرجة الأول.
وكــاتــريــنــي الــدرجــة الإكــســتــرا 10500 ل.س/كـــغ 

و8100 لدرجة الأول.
ــتـــرا 9300 ل.س/كــــــغ  والـــفـــرجـــيـــنـــيـــا درجــــــة إكـــسـ

و7200 ل.س/كغ لدرجة الأول.
ويــــــشــــــار بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد إلــــــــى أن الــــســــعــــر الـــمـــقـــر 
للمحصول بتاريخ 2023/3/30 كان على الشكل 
التالي: تنباك /7500/ ليرة سورية للكيلوغرام 
ــيــــرة/كــــغ- فــرجــيــنــيــا  لــ بـــرلـــي /7300/  الـــــواحـــــد- 
لــيــرة/كــغ-  بــصــمــا /10500/  لــيــرة/كــغ-   /8300/

 /9500/ البنت  ليرة/كغ- شك   /9500/ بريليب 
ليرة/كغ- كاتريني /9500/ ليرة/كغ.

الــزيــادة السعرية بموجب  فــإن نسبة  وبالتالي 
الموافقة أعلاه تقارب 13% وسطياً فقط لا غير، 

وهي لا تكفي حتى لذر الرماد في العيون!

المزاودة الرسمية!
ــكــــومــــة فـــقـــد  ــلــــحــ ــــة لــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ بــــحــــســــب الــــصــــفــــحــــة الـ
تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى زيــــادة الــســعــر »بــمــا يحقق 
مصلحة الــفــاحــيــن والــمــؤســســة ويــنــعــكــس على 
جــــودة الــمــنــتــج الــنــهــائــي وتــخــفــيــض الــهــدر أثــنــاء 
عــمــلــيــة فــــرز الــتــبــوغ الـــخـــام، وبـــمـــا يـــــؤدي أيــضــاً 
إلــى تلبية حــاجــة المؤسسة مــن الــتــبــوغ لتنفيذ 
الخطة الإنتاجية بالكامل وارتباط ذلك بكميات 

التبوغ«!
الــحــديــث الرسمي  أيــة مصلحة للفلاح يتم  فعن 
مــــع الأســــعــــار الــبــخــســة أعــــــاه الـــتـــي تــــم فــرضــهــا 

عليه؟
الــزيــادة تعتبر  السابقة والحالية بعد  فالأسعار 
غــيــر مــجــزيــة ومــجــحــفــة بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن، بل 
وخـــاســـرة بــكــل الــمــقــايــيــس، حــيــث لا تــغــطــي إلا 

جزءاً من نفقات وتكاليف إنتاجهم!
ــا بــشــكــل  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج ارتــــفــــعــــت أسـ ــتـــكـ فـ
كبير خــال الفترة مــن آذار إلــى الآن، وبنسب 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن نــســبــة الـــزيـــادة الــســعــريــة الــتــي 
السعر  أن  العلم  مــع  الفلاحين فيها،  يتم تمنين 

السابق كان مجحفاً أصلًا!
فأسعار السماد والمبيدات والأدويــة الزراعية، 
وتــكــالــيــف الــفــاحــة وأجــــور الــيــد الــعــامــلــة، وسعر 
المازوت الرسمي أيضاً، جميعها ارتفعت بنسب 
ـــ%13  كــبــيــرة خـــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، ونــســبــة الــ
كــزيــادة رســمــيــة أعـــاه أقـــل مــن نــســب الــزيــادات 

في التكلفة!

زيادة سعرية على التبوغ للمزاودة ولتكريس التضحية بالمحصول!

مرة جديدة يتم وضع المزارعين أمام خسارة مؤكدة بشكل رسمي، وهذه المرة أيضاً بنتيجة الأسعار الرسمية 
التي أقرت لمحصول التبغ، بعد أن تمت زيادتها!

ــلــــفــــاً، والـــــزيـــــادة  فــمــصــلــحــة الــــفــــاح مــــتــــضــــررة ســ
السعرية تعتبر غير مجزية وغير منصفه له!

المؤسسة والتجار والمضاربة بالسعر 
على حساب الفلاح!

تجدر الإشـــارة إلــى أن أعلى سعر مــن الأسعار 
الــمــقــرة رســمــيــاً أعـــاه وصـــل إلـــى 11500 لــيــرة/

كــغ لــصــنــف بــصــمــا إكــســتــرا، بــالــمــقــابــل فـــإن أدنــى 
ســعــر للتبغ فــي الــســوق الـــســـوداء الآن هــو 50 

ألف ليرة/كغ!
وبحسب بعض الفلاحين فــإن السعر الرسمي 
يجب ألا يقل عــن 30 ألــف لــيــرة/كــغ كــي يغطي 
التكاليف بواقعها الحالي، وكل ما هو دون ذلك 

يعتبر خسارة محققة بالنسبة إليهم!
ــــام هــــذا الــنــمــط مـــن الــتــســعــيــر الــرســمــي فــإن  وأمــ
ــــطـــــرون لــــتــــهــــريــــب جـــــــــزء مـــن  ــيـــــضـ ــ ــــن سـ ــيـ ــ ــفـــــاحـ ــ الـ
مــحــصــولــهــم إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء عــبــر بعض 
الــتــجــار الــذيــن يــتــحــكــمــون بــالــســعــر، ويضغطون 
مــــــن أجــــــــل تــــخــــفــــيــــضــــه، مــــســــتــــنــــديــــن إلــــــــى الـــســـعـــر 
ــار لــمــصــلــحــتــهــم وعـــلـــى  ــ ــعــ ــ ــمــــي لـــكـــســـر الأســ الــــرســ

حساب الفلاحين!
لــيــس ذلـــك فــقــط، فــالــتــجــار يــشــتــرون مــن الــفــاح 
الأنــــــواع والــــدرجــــات الــجــيــدة مـــن الـــتـــبـــوغ، فيما 
يـــبـــقـــى لـــلـــمـــؤســـســـة الأنـــــــــــواع والـــــــدرجـــــــات الأقـــــل 
جـــودة، مــا يعني أن المؤسسة أيــضــاً متضررة 
من هذا النمط من التسعير الرسمي، على الرغم 
مــــن اســـتـــمـــرار تــحــقــيــقــهــا الـــمـــرابـــح عـــلـــى حــســاب 

الفلاح!
والــنــتــيــجــة أن الــمــؤســســة رابــحــة والــتــاجــر رابــح 
ــا الــــــفــــــاح وحـــــــــده الـــــخـــــاســـــر، وفـــــــــوق ذلــــك  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
يعتبر مخالفاً بحال عــدم تسليمه كامل الإنتاج 
لــلــمــؤســســة، لـــيـــغـــرم وفــــقــــاً لــلــمــســاحــة الــمــخــطــطــة 
وكم الإنتاج المحسوب فيها، كنسبة وتناسب، 

بالمقارنة مع الكم المسلم من قبله للمؤسسة!
وأمــــام اســتــمــرار هـــذا الــوضــع عــامــاً بــعــد آخـــر لن 
يـــكـــون مـــن الــمــســتــغــرب أن يــتــقــلــص الــمــحــصــول 

وتتراجع زراعته وصولًا إلى إنهائه كلياً!
لــنــعــيــد الــــقــــول إن مــــن يـــضـــع الأســـــعـــــار الــبــعــيــدة 
ــيــــر الـــمـــنـــصـــفـــة لـــلـــفـــاحـــيـــن لــيــس  عـــــن الـــــواقـــــع وغــ

لــديــه أيـــة نــيــة بــاســتــمــرار إنـــتـــاج هـــذا الــمــحــصــول 
الإستراتيجي!

حديث الفلاحين!
فيما يلي أحــاديــث بعض الفلاحين بعد صــدور 

التسعيرة الجديدة أعلاه:
عــيــب هــيــك أســــعــــار.. شـــو عـــم يــضــحــكــوا عــلــيــنــا.. 
لازم السعر يقيس ع مستوى أسعار المبيدات 
ــــى الــتــســمــيــد  ــافــــة إلــ ــفــــاحــــة والأدويـــــــــــة بــــالإضــ والــ

المعدني والعضوي وتعب الفلاح!
شــك الــبــنــت بــالــســوق الـــســـودا ٦٠ ألــــف.. بعدين 
الكيلو الواحد إكسترا شك البنت بيساوي من 
ــنـــي بـــ  ــــان الـــوطـ ــيـــت الـــــدخـ ــاكـ ٥٠- ٧٥ ألـــــــف.. وبـ
٥٠٠٠ ل.س. يعني ياريت عطيتونا من الجمل 

أدنه!
هنا يكمن الانفصال عن الواقع.. وواقع الزراعة 

بشكل خاص!
السعر المفروض يكون من ٣٠ للـ٤٠ ألــف ويا 
دوب يغطي الــتــكــالــيــف.. والــتــجــار عــم يــحــاولــوا 

يكسروا السعر هلق!

سياسات تقويض الإنتاج!
ــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم الـــظـــالـــمـــة عــلــى  إن ســ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، مـــع تـــرك تــأمــيــن غالبيتها 
عـــبـــر بـــعـــض الـــتـــجـــار الـــمـــحـــظـــيـــيـــن، الــــذيــــن بـــاتـــوا 
ــا كــــمــــاً وســـــعـــــراً ونـــــوعـــــاً وفــــتــــرات  مــتــحــكــمــيــن بـــهـ
توريد، مع ضمان أرباحهم والهوامش المضافة 
إلــيــهــا بــذريــعــة الــحــصــار والـــعـــقـــوبـــات، بــالــتــوازي 
ــــع ســـــيـــــاســـــات وآلــــــــيــــــــات الــــتــــســــعــــيــــر الـــمـــجـــحـــفـــة  ــ مـ
وغير المنصفة للفلاحين، تــؤدي إلــى الإضــرار 
الـــمـــبـــاشـــر بـــالـــفـــاحـــيـــن كـــخـــســـائـــر ســـنـــويـــة، وإلــــى 
استمرار تراجع الإنتاج الزراعي عاماً بعد آخر، 
نتيجةً طبيعية لتراكم الخسارات، بما في ذلك 
المحاصيل الإستراتيجية، وصولًا إلى العزوف 
عن الزراعة والإنتاج الزراعي وهجرة الأرض!
فــمــســيــرة جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــظــالــمــة الــمــعــمــول 
بها تسعى جــاهــدة لــلــوصــول إلــى هــذه النتيجة 
الكارثية، على حساب الفلاح والإنتاج والأرض 

والمستهلك والاقتصاد الوطني!

السعر الرسمي 
يجب ألا يقل عن 30 
ألف ليرة/كغ كي 

يغطي التكاليف 
بواقعها الحالي 

وكل ما هو دون 
ذلك يعتبر خسارة 

محققة!
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لــــكــــن أيـــــلـــــول الــــســــنــــة لــــيــــس كــــكــــل ســــنــــة فـــــي ظــل 
الأزمة الاقتصادية والمعيشية العاصفة بالبلاد، 
الضاغطة  الحكومية  السياسات  اســتــمــرار  ومــع 
والــمــســتــنــزفــة لــلــعــبــاد، حــيــث بـــات شــديــد الــوطــأة 

على السوريين!
ــيــــف والأعــــــبــــــاء  ــالــ ــكــ ــتــ فــــكــــيــــف تـــنـــعـــكـــس زيــــــــــــادة الــ
المدرسية، بالتوازي مع السياسات الاقتصادية 
ــلـــى الأســـــــر الــمــفــقــرة  والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــضـــاغـــطـــة، عـ

وعلى التسرب المدرسي؟!

وسطي نسبة الزيادة السعرية بين 
عامين تجاوزت %250!

شهدت الأسواق السورية هذا العام زيادة على 
المدرسية، وبنسبة كبيرة  المستلزمات  أسعار 

مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، إذ بلغ سعر الصدرية 
بين 65 ألــف ليرة سورية إلــى 100 ألــف ليرة، 
بينما القميص المدرسي الأزرق والزهر تراوح 
بين 60 ألف لما يقارب 90 ألف ليرة، والبنطال 
الـــمـــدرســـي بــيــن 70 ألــــف لــيــرة لــيــصــل إلــــى 150 

ألف ليرة.
وعــن أســعــار الأحــذيــة، فتبدأ مــن 75 ألــف ليرة 
سورية لتتجاوز 200 ألــف ليرة حسب النوع 
والــــجــــودة، فـــي حــيــن تــبــدأ أســـعـــار الــحــقــائــب من 
ــيــــرة حـــســـب الــحــجــم  70 ألــــــف إلــــــى 160 ألــــــف لــ

والجودة.
ــلــــزمــــات  ــتــ ــيــــطــــة لأســـــــعـــــــار الــــمــــســ ــــة بــــســ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ وبــ
المدرسية بين عامي 2022 و2023، بالاعتماد 
عــــلــــى الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الـــتـــكـــلـــفـــة، نــــاحــــظ أن 
الأسعار زادت بنسبة وسطية تجاوزت %250، 

كما هو موضح في الجدول أدناه:

يبين الجدول أعــاه أن إرســال طفلين لمدرسة 
ابتدائية عامة يكلف الأسرة السورية 718 ألف 
لــيــرة، فــي حين أن دخــل معيل هــذه الأســـرة لا 
يتعدى 200 ألف ليرة، مما زاد أعباء المواطن 
الــمــفــقــر وأثـــقـــل كـــاهـــل الأســـــرة الــمــعــدمــة، لــدرجــة 
عدم قدرتها على تأمين حق أبنائها في التعليم 

على أكمل وجه!
مــع الــعــلــم أن هـــذا الــحــق مــن الــمــفــتــرض أنــه 
ــــوري فــي  ــــســ ــلـــه الــــدســــتــــور الــ مـــجـــانـــي ويـــكـــفـ
الـــمـــادة 29 مــنــه الــتــي تــقــول: »الــتــعــلــيــم حق 
تـــكـــلـــفـــه الـــــــدولـــــــة، وهـــــــو مــــجــــانــــي فـــــي جــمــيــع 

مراحله«!

كلما كبر الولد زاد همّه.. تكلفة طالب 
الإعدادي والثانوي!

مـــع نــمــو الـــطـــالـــب وتـــقـــدمـــه بــالــســلــم الــتــعــلــيــمــي تــزيــد 
ــــاء الـــــواجـــــب عـــلـــى الأســـــــرة تــغــطــيــتــهــا، إذ غـــدا  ــبـ ــ الأعـ
ــــى بـــدلـــة مـــؤلـــفـــة مــــن ثـــــاث قــطــع  الـــطـــالـــب بـــحـــاجـــة إلـ
ــيـــــس صـــــدريـــــة مــــدرســــيــــة وحـــــســـــب، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ولـ
قرطاسية من نوع أخر وبكمية أكبر، وحقيبة أكبر!
والضرورية  الأساسية  المستلزمات  لأسعار  فوفقاً 
فقط وبتكلفتها الأدنــى نجد أن الطالب الواحد في 
المرحلة الإعــداديــة يحتاج 493 ألــف ليرة سورية، 
لــتــزيــد بــمــا يـــقـــارب 50 ألــــف فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة، 
وهـــو ثــمــن نــســخــة الــكــتــب الــمــدرســيــة، فــتــصــبــح 543 

ألف ليرة، والجدول التفصيلي التالي يوضح ذلك:

فبحال وجـــود طالبين فــي الأســـرة بحاجة إلى 
الالــتــحــاق بــمــدرســة إعــداديــة وثــانــويــة عــامــة فإن 
تكلفة تجهيزهم تتجاوز المليون ليرة سورية، 
ــــد الأدنــــــــــى لـــــراتـــــب الـــعـــامـــل  ــــحـ وهـــــــي تـــتـــخـــطـــى الـ

السوري بأضعاف مضاعفة!

الدفع لزيادة التسرب المدرسي!
يــتــزايــد الــتــســرب الــمــدرســي مــن مــرحــلــة التعليم 
الأساسي والثانوي عاماً بعد آخر بسبب الواقع 
الاقتصادي المعيشي الضاغط، الــذي لا تعيره 
الحكومة أي اهتمام، بل تزيد من هذه الضغوط 
تحت عناوين مختلفة تبدأ بسياسات تخفيض 
الدعم المستمرة، ولا تنتهي بسياسات تخفيض 
الإنفاق العام، الذي يطال التعليم بشكل مباشر 

وغير مباشر!
ــلــــيــــون لـــيـــرة  فـــتـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنـــــــــى أعـــــــاه )مــ
لطالبين فــي الأســــرة فــقــط( هــي مــا يــجــب على 
الأسرة أن تتحمله وتسدده مطلع شهر أيلول، 
ــيـــف الأخــــــرى  ــالـ ــكـ ــتـ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــكـ يــــضــــاف إلـــيـــهـــا الـ
الــــدروس الخصوصية  طــبــعــاً، وخــاصــة تكاليف 
خـــال الــعــام الـــدراســـي )الــتــي أصــبــحــت ضـــرورة 
الأســاســي بسبب  التعليم  لتلاميذ مرحلة  حتى 
ــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــنــتــيــجــة  تــــــــــردي وســــــــــوء الــــعــــمــ
السياسات التعليمية(، في ظل واقع حال معدم 
وجــدت الأســـرة الــســوريــة نفسها فيه بمواجهة 
السياسات الحكومية المفقرة وغير المسؤولة 
التي مسّت معيشتها، وواقــع أسعار استغلالية 

ومــنــفــلــتــة ومــســتــمــرة بـــالارتـــفـــاع، وبــحــيــث بــاتــت 
بالنتيجة عاجزة أمام تكاليف المعيشة وأعبائها، 

وصولًا إلى العجز عن تعليم أطفالها!
فكيف لـــرب أســـرة لا يــتــجــاوز أجـــره 200 ألــف 
ليرة أن يتمكن من تغطية متطلبات الاحتياجات 
الأسرية الضرورية مع متطلبات تعليم أبنائه؟

فحتى لــو كــان رب الاســـرة يعمل عملًا إضافياً 
ــيــــرة، وزوجــــتــــه تــعــمــل أيـــضـــاً  بـــأجـــر 200 ألـــــف لــ
بــأجــر 200 ألــــف لـــيـــرة، فــهــذا يــعــنــي أن الأســــرة 
المستنزفة بالعمل بالكاد يصل متوسط دخلها 
إلــى 600 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، وهــو لا يغطي إلا 

جزءاً من ضرورات الحياة فقط!
فالخيارات أمام الأسر المفقرة محدودة وتتمثل 
إما بالاقتراض والاستدانة، وهو الخيار السائد 
ــاً، أو الاضــــــطــــــرار لأن تـــدفـــع  ــفــ ــلــ والـــمـــســـتـــنـــفـــذ ســ
أبناءها للانقطاع عن المدرسة وعن التعلم بحثاً 
عن فرصة عمل تساعد في تغطية جزء إضافي 

من أعباء وتكاليف المعيشة الضرورية!
ــقــــط أمــــــــــام هــــــــذا الـــــــواقـــــــع كــــــل الــــحــــديــــث  ــيــــســ ولــ
الرسمي عن مساعي تقليص نسب التسرب 
والانقطاع المدرسي، الذي توضع له البرامج 
الاعتمادات  مع  لترميمه،  السنوية  والخطط 
الــمــوازنــات السنوية،  الــمــالــيــة المخصصة فــي 
ــــى الــــمــــســــاعــــدات مــــن الــمــنــظــمــات  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الــدولــيــة لــهــذه الــغــايــة، وليسقط مــعــه الحديث 
عـــن الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي الــمــصــان دســــتــــوراً كما 

يفترض!

مــع العلم أن الــســوق فيه أســعــار أعــلــى مــن ذلك 
بالنوع  ارتباطاً  المدرسية،  للمستلزمات  بكثير 
والـــجـــودة والـــمـــصـــدر، لــكــنــهــا للنخبة ولا تــدخــل 
ضـــمـــن تــصــنــيــف الاســــتــــهــــاك الـــشـــعـــبـــي لــلــغــالــبــيــة 

المفقرة من الأسر!

صغيرٌ بتكلفة كبيرة.. تكلفة الطالب 
في المرحلة الابتدائية!

غدت تكلفة تجهيز الطالب الواحد في المرحلة 
الابتدائية تصل لـــ359,000 ليرة سورية، وهو 
مــا يــعــادل ضــعــف الــحــد الأدنــــى لــراتــب الموظف 

تقريباً، وبتفصيل يوضحه الجدول التالي:

سياسات وتكاليف وأعباء نابذة لاستكمال التعليم!
انطلق العام الدراسي الجديد بتاريخ 2023/9/3، وافتتحت المدارس أبوابها وعاد 

الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

الخيارات أمام 
الأسر المفقرة 

محدودة بالاقتراض 
والاستدانة أو 

الاضطرار لأن تدفع 
أبناءها للانقطاع 

عن التعلم بحثاً عن 
فرصة عمل تساعد 

في تغطية أعباء 
وتكاليف المعيشة 

الضرورية!

نسبة الزيادة عام 2023 عام 2022 المستلزمات المدرسية
333% 65,000 15,000 الصدرية
200% 60,000 20,000 القميص
250% 70,000 20,000 البنطال
40% 70,000 50,000 الحقيبة

400% 75,000 15,000 الحذاء
178% 5000 1,800 الدفتر 100 ورقة
300% 2000 500 قلم الحبر
400% 2500 500 قلم الرصاص
180% 14,000 5000 المقلمة

السعر/ليرة المستلزمات المدرسية
65,000 اللباس المدرسي )الصدرية(
70,000 الحقيبة

150,000 حذاءان )أحدهما للرياضة(
20,000 أربعة دفاتر من فئة 100 ورقة
40,000 القرطاسية الضرورية
14,000 المقلمة

359,000 المجموع

 المرحلة الإعدادية والثانويالمستلزمات المدرسية
70,000البنطال

60,000القميص المدرسي
150,000حذاءان )أحدهما للرياضة(

70,000حقيبة
1575,000 دفتر من فئة المئة ورقة

54,000قرطاسية ضرورية
14,000مقلمة

493,000المجموع



قاسيون ـ العدد 1138 الإثنين 04 أيلول 2023 www.kassioun.org11 شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

أحـــدهـــمـــا بـــالأســـعـــار الــنــظــامــيــة الـــرســـمـــيـــة، وهـــي 
محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، 
ــــددة ومـــقـــنـــنـــة الأنـــــــــواع  ــــحــ ــــســـــال مــــفــــروضــــة مــ كـ

والكميات!
والأخـــــــــــــــرى بـــــأســـــعـــــار مــــــــحــــــــررة، وهـــــــــي شـــامـــلـــة 
ومفتوحة »كماً ونوعاً« لكل ما هو متوفر في 
هذه المستودعات، من الإنتاج المحلي أو من 

المستوردات!
وما على الصيدلاني إلا اختيار التعامل مع هذه 

المستودعات بإحدى هاتين القائمتين!

ممارسة شاذة وليست الأولى!
ولــــــلــــــتــــــذكــــــيــــــر فــــــقــــــد ســــــبــــــق أن فــــــــرضــــــــت بـــعـــض 
ــاً مــــســــتــــجــــداً وشــــــــــــاذاً آخــــر  ــتــــودعــــات نــــمــــطــ ــمــــســ الــ
بــالــتــعــامــل مــــع الـــصـــيـــدلـــيـــات مــــن خـــــال تــقــاضــيــهــا 
أجــــور تــوصــيــل الــطــلــبــيــات، وهـــو مــا تــم تسليط 
الضوء عليه عبر قاسيون بتاريخ 2023/8/28 
بــــــمــــــادة حــــمــــلــــت عـــــــنـــــــوان، »ظـــــــاهـــــــرة مـــســـتـــجـــدة 
وشــاذة.. أجــور توصيل الطلبيات على حساب 

الصيادلة!«
ومما ورد في المادة، »هذه الظاهرة المستجدة 
والشاذة أصبحت عبئاً على الصيدليات، وبدأت 
تــظــهــر عــلــى إثــرهــا الــكــثــيــر مــن الــمــشــكــات بينها 
ــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا،  ــ ــــن بــــعــــض الــــمــــســــتــــودعــــات الـ ــيـ ــ وبـ
ــــن قـــبـــل هـــذه  ــفــــرط واســــتــــغــــالــــي مـ ــــع تـــحـــكـــم مــ مـ
الجديد، وإلا  الشكل  المستودعات لفرض هــذا 
فإن الطلبيات ستلغى! والأمر على هذا النحو لا 
بها  المطالب  للمبالغ  الصيدلاني  يعني خسارة 
كأجور توصيل أو من بعض الأرباح من بعض 
الأصناف التي سيمتنع المستودع عن توزيعها 
فقط، بل الأهم هو عدم وصول بعض الأصناف 

إلى المواطنين بالنتيجة!«
فـــهـــذه الأنــــمــــاط الـــجـــديـــدة والـــــشـــــاذة، الـــتـــي يــتــم 
فرضها من قبل مستودعات الأدويــة ومعاملها 
ــعــــكــــس ســـــلـــــبـــــاً عـــلـــى  ــنــ عـــــلـــــى الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات، لا تــ
ــيـــة الـــتـــكـــالـــيـــف والأعــــبــــاء  ــيـــات فـــقـــط نـــاحـ ــيـــدلـ الـــصـ

الـــمـــالـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، ونـــاحـــيـــة الاضـــــطـــــرار لــلــمــخــالــفــة 
الـــســـعـــريـــة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، بــــل الأســــــــوأ هــــي الــنــتــائــج 
السلبية على المرضى ناحية استمرار المعاناة 
مـــن نــقــص الأدويــــــة ونــاحــيــة زيـــــادة الاســتــغــال 

السعري فيها!

الزيادات السعرية غير كافية.. 
والمريض يدفع الضريبة!

تم رفع سعر الأدوية رسمياً بتاريخ 2023/8/8 
وبنسبة تجاوزت 50% لجميع الأصناف والزمر 
الدوائية، وهي الزيادة الثانية الشاملة بأسعار 
الأدوية رسمياً خلال العام الحالي، حيث سبق 
أن تــم رفـــع ســعــر الأدويــــة بــتــاريــخ 2023/1/17، 
وبــنــســبــة تــــراوحــــت بـــيـــن 50-80% بــحــيــنــه، مــا 
يعني أن الأدوية قد ارتفعت أسعارها منذ بداية 
العام بنسبة تراوحت بين 130-150% رسمياً، 
علماً أن بعض الزمر كانت الزيادة فيها بحدود 
200%، وفيما بين هذه الزيادات طرأت زيادات 
سعرية لبعض الأصناف والزمر الدوائية أيضاً، 
بالإضافة إلى الزيادات السعرية الخاصة بشركة 
تــامــيــكــو الــحــكــومــيــة، ومــــع ذلــــك مـــا زالــــت الأزمــــة 
مستمرة، وما زالت المطالبات بزيادة الأسعار 
والتضخم  المرتفعة  التكاليف  بذريعة  مستمرة 

المستمر والخسائر التي تتكبدها المعامل!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستلزمات الإنتاج 
ــنـــاعـــة الأدويــــــــة  ــة الــــداخــــلــــة بـــصـ ــ ــيــ ــ والــــــمــــــواد الأولــ
البشرية معفاة من الرسوم الجمركية ومن كافة 
الــضــرائــب والـــرســـوم الأخـــــرى الــمــفــروضــة على 
الاســتــيــراد، وهـــذا الإعــفــاء يتم تــجــديــده سنوياً، 

وآخر تجديد كان بتاريخ 2023/8/20!
ــبـــعـــض أصـــــحـــــاب مــــعــــامــــل الأدويــــــــــــة يــــــــرون ان  فـ
ــيــــة،  ــافــ الـــــــــزيـــــــــادات الــــســــعــــريــــة الــــرســــمــــيــــة غــــيــــر كــ
ــــدة تــغــطــي  ــديــ ــ ــعــــريــــة جــ ــادة ســ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ويــــطــــالــــبــــون بـ
تــكــالــيــفــهــم وتــحــقــق لــهــم الـــهـــوامـــش الــربــحــيــة من 

أجل استمرار العملية الإنتاجية في معاملهم!
والحال كذلك فإن أزمة الدواء مستمرة، وكذلك 
ستستمر آلــيــات اســتــغــالــهــا مــن خـــال الأنــمــاط 
الــــشــــاذة الــمــســتــجــدة بــالــتــعــامــل مـــع الــصــيــدلــيــات 

مستودعات ومعامل الأدوية مجدداً.. نحو التحرير الدوائي سر!

آخر ما حُرر بالشأن الدوائي أن بعض مستودعات الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات بشأن طلبياتها 
من الأدوية، حيث بدأت التعامل معها بقائمتين للبيع والتوزيع!

وطلبياتها، والمتضرر من كل ذلك هو المريض 
بالنتيجة، من جيبه وعلى حساب صحته!

انفلات دوائي وتحرير سعري غير معلن!
هـــذه الأنـــمـــاط الــمــســتــجــدة بــالــتــعــامــل مــع الــــدواء 
ومع الصيدليات )أجور التوصيل- قوائم البيع 
والتوزيع والتقنين(، في ظل الصمت الرسمي 
عــنــهــا وغـــض الـــطـــرف عـــن نــتــائــجــهــا، تــعــزز حــال 
الانفلات الدوائي سعراً ونوعاً وكماً، وتتضمن 
تــحــريــراً ســعــريــاً غــيــر معلن لـــلـــدواء مــن الناحية 
ــــع الـــصـــيـــدلانـــي فــــي واجـــهـــة  ــتـــم وضـ الــعــمــلــيــة، ويـ

القباحة بتعامله مع المرضى بالنتيجة!
ــيـــــدلانـــــي لـــــهـــــذه الأنـــــمـــــاط  ــ فــــبــــحــــال رضـــــــــوخ الـــــصـ
المستجدة والشاذة سيتمكن من الحصول على 
كافة الأدوية المطلوبة من قبل المضطرين من 
الـــمـــرضـــى، لــكــنــه ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــة أســعــارهــا 
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة  ــهــــة الــــجــ بـــمـــواجـــهـــتـــهـــم، وبــــمــــواجــ

ونقابته!
وبـــحـــال عـــدم رضـــوخـــه لــهــا فــإنــه لـــن يــحــصــل إلا 
على ما تفرضه المستودعات »كماً« من أصناف 
دوائـــيـــة بــعــيــنــهــا، مـــع تحميله أصــنــافــاً أخــــرى قد 
تكون متوفرة لديه أصلًا، ولا تلبي الاحتياجات 

الضرورية للمرضى!
ــــري الــــشــــاذ  ــعـ ــ ــــسـ فـــــهـــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الــــتــــحــــريــــر الـ
الــذي  ستكون نتائجه وخيمة على الصيدلاني 
ســيــصــبــح مــخــالــفــاً وفـــقـــاً لــلــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات 
لــتــغــطــيــة الـــفـــروقـــات الــســعــريــة وفـــروقـــات زيـــادة 
التكاليف عليه، وعلى المريض الذي سيفرض 
عليه السعر المحرر المرتفع، وهو سلفاً يعاني 
ــــك مــن  ــاً، لــيــضــاعــف ذلـ الـــضـــيـــق مــعــيــشــيــاً وخــــدمــــيــ

معاناته مع المرض!

من التحرير السعري إلى فوضى الدواء!
ــــو عـــلـــيـــه مــن  ــا هـ ــ ــــع عـــلـــى مـ ــــوضـ ــــع اســــتــــمــــرار الـ مـ
اللامبالاة الرسمية وغض الطرف فإن خطوات 
لــلــدواء ستمضي بمسيرتها  الــتــحــريــر الــســعــري 
نحو استكمال تحرير الــدواء بشكل كامل »كمّا 
ونــوعــاً وســعــراً«، وربــمــا مــصــدراً وطــرق توريد 

أيضاً!
فمع هذه المسيرة، وفي ظل عدم توافر بعض 
الأصناف من الإنتاج المحلي، أو تقنين توزيعها 
ــمـــل بــــهــــا بــعــض  ــعـ ــتـــــي بـــــــــدأت تـ ــ ــلــــقــــوائــــم الـ وفـــــقـــــاً لــ
البدائل  إلــى  واللجوء  وتفرضها،  المستودعات 

المستوردة أو المهربة منها لتغطية احتياجات 
المرضى، فإن هذه المسيرة ستتوج بالفوضى 
نــرى بواكيرها  بدأنا  التي  بالمحصلة،  الدوائية 
ــــذ حــــــيــــــن، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي أدويــــــــــــــة الأمـــــــــــراض  ــنـ ــ مـ
المستعصية  الأمــــراض  المزمنة وأدويــــة بعض 
وحليب الأطــفــال، والتي لن تنعكس سلباً على 
الصيدليات والمرضى فقط، بل ستنعكس على 
معامل الأدوية المحلية نفسها كذلك الأمر، علم 
بــذلــك أصــحــاب المعامل الــدوائــيــة المحلية أم لم 

يعلموا!
فـــالـــتـــحـــريـــر الـــســـعـــري الــــــذي يـــتـــم الـــســـعـــي إلــيــه 
والضغط من أجله من قبل بعض مستودعات 
الأدويــــــــة الآن، عـــبـــر الأنــــمــــاط الــــشــــاذة أعــــاه 
وغـــــيـــــرهـــــا، وصـــــــــــولًا إلــــــــى تــــكــــريــــس الـــفـــوضـــى 
والانــــفــــات الـــــدوائـــــي، يــفــســح الـــمـــجـــال لــتــبــريــر 
ــــربـــــات  ــــهـ ــــمـ ــــة الــــــمــــــســــــتــــــوردات والـ زيـــــــــــــادة حـــــصـ
الـــدوائـــيـــة لــبــعــض الأصــــنــــاف، ولــــو كــــان هــنــاك 
إنتاج محلي منها، على حساب ومــن جيوب 

المرضى طبعاً!

قطاع الإنتاج الدوائي المحلي ليس 
استثناء فهو مستهدف أيضاً!

الـــدفـــع بــاتــجــاه الــتــحــريــر الــــدوائــــي بــذريــعــة عــدم 
ــيـــة، ومـــــن خـــــال فـــرض  ــــار الـــرســـمـ ــعـ ــ كـــفـــايـــة الأسـ
بــعــض الآلـــيـــات الــمــســتــجــدة والـــشـــاذة بــالــتــوزيــع 
والــتــقــنــيــن وتـــقـــاضـــي أجـــــور الــطــلــبــيــات، وإبـــــداع 
الــــــمــــــزيــــــد مـــــنـــــهـــــا، وتــــــحــــــت شـــــــــعـــــــــارات الانـــــفـــــتـــــاح 
والــمــنــافــســة والــتــحــريــر الــســعــري سيئة الصيت، 
الــمــتــوافــقــة مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة، 
ســيــؤدي بالنتيجة إلـــى إضــعــاف قــطــاع الإنــتــاج 
الــــدوائــــي الــمــحــلــي، وصـــــولًا ربـــمـــا إلــــى تــقــويــضــه 

والإجهاز عليه!
ولا غرابة بهذه النتيجة المتوقعة، وهي ليست 

من باب المبالغة!
فقطاع الإنتاج الدوائي المحلي ليس استثناءً، 
فــهــو مــســتــهــدف كــغــيــره مــن الــقــطــاعــات المنتجة 
)الــزراعــيــة- الصناعية، الــعــامــة- الــخــاصــة(، من 
قبل كــبــار حيتان الاســتــيــراد والــنــهــب والــفــســاد، 
الــســاعــيــن لاســتــكــمــال اســتــحــواذهــم وسيطرتهم 
على كــل الــمــقــدرات الاقتصادية للعباد والــبــاد، 
ــــواءً  ــقــ ــ ــتــ ــ ــاً واســــــتــــــغــــــالًا ونـــــــــفـــــــــوذاً، واســ ــ ــــزفـ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الحامية لمصالحهم على  الليبرالية  بالسياسات 

طول الخط!

مع استمرار الوضع 
على ما هو عليه 

فإن خطوات التحرير 
السعري للدواء 

ستمضي بمسيرتها 
نحو استكمال تحرير 
الدواء بشكل كامل 

»كما ونوعاً وسعراً« 
وربما مصدراً وطرق 

توريد أيضاً!
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ــــة الـــــجـــــديـــــد  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــك الـ ــنــ ــ وفــــــــقــــــــاً لـــــرئـــــيـــــســـــة بــ
ــــل، ديــــلــــمــــا  ــــرازيــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ والـــــرئـــــيـــــســـــة الـ
ــيــــف، مــــن الـــمـــخـــطـــط »بـــــدء الإقـــــراض  روســ
لــمــشــاريــع الاســتــثــمــار فـــي دول الــبــريــكــس 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــرانــــد الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
والـــــــريـــــــال الـــــبـــــرازيـــــلـــــي، وذلـــــــــك كـــــجـــــزء مـــن 
سياسةٍ مستدامة وثابتة تهدف إلى تقليل 
الأمريكي«. وفوق  الــدولار  على  الاعتماد 
ــنـــك يــتــوقــع  ــبـ ذلـــــك، أكـــــدت روســــيــــف أن »الـ
تقديم قروض تكافئ مبلغ بين 8 إلى 10 
ــام. وهـــدفـــنـــا هــو  ــعــ مـــلـــيـــارات دولار هــــذا الــ
تـــغـــطـــيـــة حــــوالــــي 30% مــــن كــــل مــــا نــقــرضــه 

المحلية«. بالعملات 

 بديل عن
 النظام المالي العالمي بأكمله

ــلـــى مــــا ســــبــــق، يـــتـــضـــح أن مــا  بـــالاعـــتـــمـــاد عـ
ــــارب الــــــــــ70% مـــــن أمــــــــوال قـــــــروض بــنــك  ــقـ ــ يـ
ــذا الـــعـــام ســــوف تــكــون  الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد هــ
بـــــــــالـــــــــدولار الأمــــــريــــــكــــــي والــــــــــيــــــــــورو. بـــيـــنـــمـــا 
تجاوزت حصة هاتين العملتين في الفترة 
ـــ%80،  بــيــن عــامــي 2010 و2020 حــاجــز الــ
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــنـــي فـــعـــلـــيـــاً أن الانـــخـــفـــاض 
التي  الغربية  العملات  في سلة  التدريجي 
ــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد  تــــدخــــل فــــي أنـــشـــطـــة بـ

ثابت ومتسارع. اتجاه  إلى  تتحول 
ووفـــقـــاً لــروســيــف، فـــإن الـــقـــروض بــالــريــال 
ــــي والــــــــرانــــــــد الـــــجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــي  ــلــ ــ ــــرازيــ ــبــ ــ الــ

»ستسمح للمقترضين في الدول الأعضاء 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس بـــتـــجـــنـــب مـــخـــاطـــر 
ــــة وتـــــقـــــلـــــبـــــات أســـــــعـــــــار الــــــفــــــائــــــدة فـــي  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة«. وفـــي الــوقــت نــفــســه، 
فـــإن هـــذه الــعــمــات الــوطــنــيــة وغــيــرهــا مــن 
ــاركــــة  ــمــــشــ ــــات الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــبــــلــــدان الــ ــــمـ ــعـ الـــ
ــــا لــــــلــــــدولار فــــحــــســــب، ولـــكـــن  ــــديـ ــيــــســــت بـ »لــ
ــلـــه الــــــذي كـــــان حــتــى  ــلـــنـــظـــام الــــمــــالــــي بـــأكـــمـ لـ
يـــتـــم  الآن،  ــــن  ــكـ ــ ولـ الــــقــــطــــب.  أحــــــــــادي  الآن 
ــدالــــه بــــآخــــر مــــتــــعــــدد الأقـــــــطـــــــاب«. أمــــا  ــبــ ــتــ اســ
قروض بنك التنمية الجديد »فعلى عكس 
ــنـــك الــــدولــــي،  ــبـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ صــ
يتم إصدارها دون الحاجة إلى فرض أي 
كل  لأنــنــا نحترم سياسة  مــحــددة،  سياسة 

بلد«.

ثلاثة أسباب رئيسية لتعزيز الريال 
والراند دون غيرهما

ــــرج هـــنـــا  ــــخـ ــــي تـ ــتـ ــ ــنــــات الـ ــهــ ــكــ ــتــ ــــن الــ ــــداً عــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
ــبــــدو أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــريــــال  وهـــــنـــــاك، يــ
الــــبــــرازيــــلــــي والــــــرانــــــد الــــجــــنــــوب الأفــــريــــقــــي 
ــــددٍ مــن  لـــقـــروض الاســتــثــمــار يـــرجـــع إلـــى عـ

المترابطة. العوامل 
أولًا، يــتــم اســتــخــدام هـــذه الــعــمــات بــشــكــل 
مــتــزايــد ومــكــثــف فــي الــتــســويــات الــمــتــبــادلــة 
لــــدى كــتــل مــعــيــنــة )الـــمـــقـــصـــود هـــو الــســوق 
الــمــشــتــركــة لــبــلــدان أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة الــتــي 
الــــمــــشــــتــــركــــة  5 بـــــــــلـــــــــدان، والـــــــــســـــــــوق  تـــــضـــــم 
ــنــــوب وشـــــرق  ــــة لــــجــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــجـــمـــاعـــة الاقـ

15 دولة(.  التي تضم  إفريقيا 

ما بعد توسيع مجموعة »بريكس«..

خلال قمة مجموعة دول »بريكس« التي جرت في أواخر شهر آب، اتضحت بعض 
معالم الموقف العميق لبنك التنمية الجديد )NDB( حول عدد كبير من القضايا 

الملحة الموضوعة على جدول الأعمال العالمي. ومن أكثر القضايا إثارة للاهتمام 
هو إعلان بنك التنمية الجديد عن أنه سيستثمر في الوقت الحالي في الراند الجنوب 

أفريقي والريال البرازيلي )ليس بالروبل الروسي ولا باليوان ولا الروبية( الأمر الذي 
أثار استغراب بعض المتابعين ودفعهم للتساؤل عن أسباب هذا الإعلان.

ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــرســــمــــيــــة الـــمـــتـــاحـــة،  ــ ــقــ ــ ووفــ
ارتـــفـــعـــت   ،2023 ــــام  عــ مـــنـــتـــصـــف  ــلـــول  ــبـــحـ فـ
حـــصـــة الــــريــــال الـــبـــرازيـــلـــي فــــي الـــتـــســـويـــات 
ــيـــن دول الــــســــوق الـــمـــشـــتـــركـــة  ــادلـــة بـ ــبـ ــتـ الـــمـ
 ،%40 إلـــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ أمــــــريــــــكــــــا  لــــــبــــــلــــــدان 
وارتـــفـــعـــت حــصــة الـــرانـــد الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
ــنــــوب  ــتــــمــــع جــ فـــــــي الـــــــتـــــــبـــــــادلات داخــــــــــل مــــجــ
.%70 وشرق إفريقيا المذكور أعلاه إلى 

ثــانــيــاً، اســتــخــدمــت الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة 
أفريقيا  البرازيل وجنوب  الصلة في  ذات 
مـــؤخـــراً تـــدابـــيـــر أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً لـــدعـــم الــقــوة 
الــشــرائــيــة لــعــمــاتــهــمــا الــوطــنــيــة، مــمــا يــســهــم 
ــاقٍ أوســـــــع فــي  ــ ــــطـ ــــي اســــتــــخــــدامــــهــــا عــــلــــى نـ فـ

المذكورة. الإقليمية  الاتحادات 
ــيــــة الـــــجـــــديـــــد -  ــنــــمــ ــتــ ــفــــضــــل بــــنــــك الــ ــاً، يــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
ــقـــره الـــرئـــيـــســـي يــقــع  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـ
ــــاي - عـــــــــدم تـــــعـــــزيـــــز الــــمــــوقــــع  ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ فـــــــي شـ
الـــمـــهـــم بـــالـــفـــعـــل لـــلـــيـــوان الـــصـــيـــنـــي والـــروبـــل 
الــروســي والــروبــيــة الــهــنــديــة فــي الــعــاقــات 
ــيــــة داخـــــــــل مـــجـــمـــوعـــة  ــمــ ــالــ ــعــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
ــــة عـــــن ذلـــــــك بـــدعـــم  ــــاضـ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــريــــكــــس. والاسـ
الــعــمــات الأقــــل تـــــداولًا مـــن غــيــرهــا، وذلـــك 
مـــن أجــــل تــعــزيــز مـــواقـــعـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي رفــع 

أكثر. بريكس  لمجموعة  النوعي  الوزن 

 بريكس أوسع.. بريكس أقوى 
وأكثر قدرة على المواجهة

الــتــوســع الــمــســتــمــر لــمــجــمــوعــة بــريــكــس من 
خلال انضمام دول جديدة كبيرة ومؤثرة 
في أقاليهما، وكذلك سلسلة الدول الراغبة 
فـــي الانــضــمــام إلـــى الــمــجــمــوعــة، مــؤشــرات 
جـــديـــة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــتـــزايـــد لــلــمــجــمــوعــة 
فــــي الــــعــــالــــم. وكـــمـــا أشــــرنــــا ســــابــــقــــاً، تــقــدمــت 
23 دولـــة رســمــيــاً لــلــمــشــاركــة فــي مــجــمــوعــة 
البريكس، وهي حالة نادرة الحدوث في 
مــخــتــلــف آلـــيـــات الــتــعــاون مــتــعــدد الأطــــراف 

الآن. نعرفها حتى  التي 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة،  ــــر لـ ــيــ ــ وخـــــــــال الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــ
الغربية على فكرة  ركزت وسائل الإعلام 
أن هــنــالــك بــعــض الـــخـــافـــات الـــتـــي حــصــلــت 
ــبــــريــــكــــس والـــــتـــــي كــــان  داخــــــــل مـــجـــمـــوعـــة الــ
عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــيـــن حـــلـــهـــا. وبـــشـــكـــل خـــاص 
تـــــــؤيـــــــدان  والــــــصــــــيــــــن  إن روســــــــيــــــــا  الــــــــقــــــــول 
تــوســيــع الـــرابـــطـــة، فـــي حــيــن أعـــربـــت الــهــنــد 
ــا عــــن بــعــض  ــيـ ــقـ ــبـــــرازيـــــل وجــــنــــوب أفـــريـ ــ والـ
الـــشـــكـــوك والـــــتـــــردد حــــيــــال هـــــذه الـــمـــســـألـــة. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن تــصــمــيــم أعــضــاء الــبــريــكــس 
لـــصـــالـــح  ــــات  ــــافـ ــــخـ الـ ــلــــى  عــ الــــتــــغــــلــــب  وروح 
الـــتـــعـــاون، قـــد انــتــصــر فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. 
وفي الواقع، أعرب قادة الهند والبرازيل 
القمة بشكل لا لبس  أفريقيا في  وجنوب 

للتوسع. الكامل«  »دعمهم  عن  فيه 
ويمثل الأعضاء الستة الجدد الذين دعيوا 
والإمــارات  وإيــران  )السعودية  للانضمام 
ــيــــا والأرجــــنــــتــــيــــن( قــــــارات  ــيــــوبــ ومــــصــــر وأثــ
آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة. وكــلــهــم 
نـــطـــاق وتـــأثـــيـــر وازن.  إقــلــيــمــيــة ذات  دول 
آلية  وتأثير  تمثيل  سيزداد  وبمشاركتهم، 
ــا يـــجـــعـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة  تــــعــــاون بــــريــــكــــس، مـــمـ
واحـــــــــدة مـــــن أكــــبــــر الـــمـــنـــظـــمـــات الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة 
لــأســواق الــنــاشــئــة والــبــلــدان الــنــامــيــة الــتــي 
الغربية  الهيمنة  كسر  في  بنشاط  تشارك 
ــانـــي لــلــقــرن  ــثـ الـــتـــي ســـــادت مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـ

العشرين.
ــلـــى خــلــفــيــة الـــنـــجـــاح الـــعـــام فـــي تــوســيــع  وعـ
ــة بــــشــــأن  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ ــكــــــس، تــــــثــــــار بـــــعـــــض الأســ ــ ــريــ ــ بــ
ــــرار الـــنـــهـــائـــي لـــلـــســـلـــطـــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة  ـــقـ الــ
ــيــــة.  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــا الاســ ــهـ ــ ــــاراتـ ــيـ ــ حـــــــول حــــســــم خـ
الموافقة على انضمام  حيث يجب أن تتم 
هذا البلد الأمريكي اللاتيني إلى مجموعة 
الــبــريــكــس مــن قــبــل مــجــلــســي الــبــرلــمــان فــي 
بـــويـــنـــس آيـــــــرس حـــيـــث لا تـــتـــمـــتـــع الـــقـــوى 

تصميم أعضاء 
مجموعة 

البريكس وروح 
التغلب على 

الخلافات لصالح 
التعاون، قد 

انتصر في نهاية 
المطاف
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بالأغلبية. الحاكمة 

معظم إنتاج النفط العالمي لم يعد 
غربياً.. إنتاجاً وتسعيراً

انــضــمــام أكــبــر الــــدول الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط فــي 
ــــة وإيـــــــــران  ــعـــــوديـ ــ ــــسـ ــيــــج - الـ ــلــ مـــنـــطـــقـــة الــــخــ
لـــه  الــــبــــريــــكــــس  إلــــــــى دول   - والإمــــــــــــــــارات 
أهـــمـــيـــة خـــاصـــة بـــصـــدد إنــــشــــاء نـــظـــام مــالــي 
ــــدلًا وإنـــصـــافـــاً،  ــتـــصـــادي عـــالـــمـــي أكـــثـــر عـ واقـ
وبــالــتــالــي، ضــمــان تــنــمــيــة عــادلــة فــي الــدول 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــــشــــروط الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي. 
والآن بــاتــت تــحــوز مــجــمــوعــة بــريــكــس مــا 
يــزيــد عـــن 80% مـــن إجــمــالــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
ــيـــا عــمــلــيــاً بــالــنــفــط  الـــعـــالـــمـــي. وتـــتـــاجـــر روسـ
الــــعــــمــــات  بـــــاســـــتـــــخـــــدام  أخــــــــــرى  مـــــــع دول 
الوطنية، والسعودية والإمارات في طور 
الانــتــقــال بــنــشــاط إلــى مــثــل هــذه الــتــجــارة. 
ــالـــفـــعـــل كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة  بـــيـــنـــمـــا تـــبـــيـــع إيــــــــران بـ
مــن الــنــفــط بــاســتــخــدام عــمــات أخــرى غير 
ــــد تــــدريــــجــــيــــاً  ــــزايـ ــتـ ــ الـــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي. وتـ
حصة تسويات اليوان في تجارة كل من 
أكبر  الصين، وهي  السعودية وإيــران مع 
الهيدروكربونية.  الخام  للمواد  مستهلك 

نــتــيــجــة لـــذلـــك، يــتــم تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــســويــة 
غـــيـــر الــــــدولاريــــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس فــي 
ــار الــبــنــى الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة الــدولــيــة  إطــ
جذابة  أصبحت  والتي  للمجموعة،  التابعة 
ــلــــت مـــن  ــفــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــ ــبــ ــ ــراغــ ــ لــــــلــــــدول الأخـــــــــــرى الــ
هــيــمــنــة الــــغــــرب، وهــــي الــــــدول ذاتــــهــــا الــتــي 

يــتــم تــقــيــيــد تــنــمــيــتــهــا بــشــكــل مــصــطــنــع بــفــعــل 
الغربية. القيود 

خطوات عملية تعزز مكانة المجموعة 
في العالم

قادة  أصــدر  أفريقيا،  لرئيس جنوب  وفقاً 
دول بريكس تعليمات إلى وزارات المالية 
في  للنظر  بلدانهم  في  المركزية  والبنوك 
دفــــع  ومــــنــــصــــات  أدوات  إطــــــــاق  ــيــــة  ــانــ إمــــكــ
وبالإضافة  الوطنية.  العملات  على  تعتمد 
ــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى  ــــادة عـ ــقـ ــ إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـ
تــشــجــيــع اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة فــي 
ــيـــة  ــالـ ــــة والــــمــــعــــامــــات الـــمـ ــيـ ــ ــــدولـ ــــارة الـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
بــيــن دول بــريــكــس وشــركــائــهــا الــتــجــاريــيــن، 
المراسلة  شبكات  تعزيز  أهمية  عن  فضلًا 
لـــضـــمـــان  بــــريــــكــــس  بــــيــــن دول  ــيــــة  الــــمــــصــــرفــ

المحلية. بالعملات  التسويات 
ــكــــل عــــــــام، فـــــــإن الـــــــــوزن الاقــــتــــصــــادي  وبــــشــ
لــلــمــجــمــوعــة آخــــذ فــــي الازديــــــــاد. عـــلـــى هـــذا 
ــــي، لــــولا  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــال الــــرئــــيــــس الـ ــ ــ الــــنــــحــــو، قـ
دا ســيــلــفــا، إنــــه نــتــيــجــة لــتــوســيــع بــريــكــس، 
ســيــنــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي لــلــرابــطــة 
ــــى 36% مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  إلـ
الــعــالــمــي مــن حــيــث تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة 
ســـكـــان  مـــــن   %46 ويــــعــــيــــش   ،GDP PPP
العالم في دول بريكس الموسعة، والنمو 
الـــكـــمـــي لــمــجــمــوعــة قــــوى الـــســـوق الــنــاشــئــة 
سيزيد من وزنها العالمي، فضلًا عن رفع 
تــأثــيــر الـــعـــالـــم غــيــر الـــغـــربـــي كـــكـــل، ويــســاعــد 

وضعفاً عزلة  أشد  الغربي  العالم 

عـــلـــى مـــقـــاومـــة الإمـــــــــاءات الــجــيــوســيــاســيــة 
الغربية.  »G7 السبع  »الدول  لمجموعة 

وحــتــى قــبــل انــضــمــام الـــدول الــســت الــجــدد، 
ــــغ إجــــــمــــــالــــــي عــــــــــدد ســــــكــــــان دول  ــلـ ــ ــبـ ــ كــــــــــان يـ
الــبــريــكــس الــخــمــس 3.2 مــلــيــار نــســمــة مــن 
ــالـــغ 7.8 مــلــيــار  ــبـ ــالـــم الـ ــعـ ــالـــي ســـكـــان الـ إجـــمـ
لـــهـــذا  ووفـــــقـــــاً   .%41.5 ــــوالـــــي  حـ أي  نـــســـمـــة 
الــمــؤشــر، تــحــتــل الــهــنــد والــصــيــن الــمــركــزيــن 
ــــل  ــــرازيـ ــبـ ــ والـ ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فـــــي  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ الأول 
ــنــــوب  الــــســــابــــعــــة، وروســــــيــــــا الــــتــــاســــعــــة، وجــ

والعشرين. الرابعة  إفريقيا 
وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الأعضاء 
 39,746,220 الـــبـــريـــكـــس  مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي 
26.7% من  كيلومتر مربع، أي ما يقارب 
المحلي  الناتج  العالم.رومن حيث  أراضي 
ــاد  ــتــــصــ ــيــــن هـــــي الاقــ الإجـــــمـــــالـــــي، فـــــــإن الــــصــ
ــثـــة،  ــالـ ــثـ الـ ــنــــد هـــــي  ــهــ الــــعــــالــــم، والــ الأول فـــــي 
وروســــيــــا هـــي الـــخـــامـــســـة، والـــبـــرازيـــل هــي 
ــــي الـــثـــانـــيـــة  ــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا هـ ــ ــنــــة، وجـ ــامــ ــثــ الــ
إنتاج الحبوب  والثلاثين. أما على صعيد 
الــصــيــن  تـــحـــتـــل   ،)2020 بـــيـــانـــات  )حــــســــب 
الـــمـــركـــز الأول عـــالـــمـــيـــاً، والـــثـــالـــثـــة روســـيـــا، 
ــنــــد، والــــخــــامــــســــة الــــبــــرازيــــل،  ــهــ ــــة الــ ــعـ ــ ــــرابـ والـ
والــــــــــســــــــــادســــــــــة والــــــــســــــــابــــــــعــــــــة الأرجــــــنــــــتــــــيــــــن 
التنمية(.  بنك  في  )الأعضاء  وإندونيسيا 
ومـــن حــيــث إنـــتـــاج الــقــمــح فـــي عـــام 2021، 
كانت الصين والهند وروسيا هي الرائدة 

العالم. في 
ــد إنــــــــتــــــــاج الــــــلــــــحــــــوم )وفـــــــقـــــــاً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ

الــبــريــكــس  دول  تـــحـــتـــل   ،)2021 لـــبـــيـــانـــات 
الأولى  الخمسة  المراكز  أربعة مراكز في 
ــبــــرازيــــل  ــالــــم: الـــصـــيـــن الأولــــــــى، والــ ــعــ فــــي الــ
فــي الــمــركــز الــثــالــث، وروســـيـــا فــي الــمــركــز 

الخامس. المركز  في  والهند  الرابع، 
ومــن حيث إنــتــاج الأســمــدة )وفــق بيانات 
2022(، فــإن الــصــيــن هــي الــرائــدة عــالــمــيــاً، 
والــهــنــد فـــي الــمــركــز الــثــالــث، وروســـيـــا فــي 
الــمــركــز الــخــامــس. وفـــي الــمــراكــز الــعــشــرة 
الأولى دول باتت عضوة وأخرى مهتمة 
بــالانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة الــبــريــكــس مــثــل 
والجزائر. وإندونيسيا  السعودية ومصر 
ــنــــوي،  ــيــــث إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء الــــســ ومـــــــن حــ
المركز  في  والهند  العالم،  الصين  تتصدر 
ــــع،  ــــرابــ ــــز الــ ــــركـ ــــمـ ــــي الـ الـــــثـــــالـــــث، وروســــــيــــــا فــ

السابع. المركز  في  والبرازيل 
ويبلغ عدد سكان دول البريكس أكثر من 
أربعة أضعاف عدد سكان دول مجموعة 
مــلــيــون   777 ــابـــل  ــقـ مـ ــيـــار  ــلـ مـ  3.2 الـــســـبـــع: 
نــســمــة. وتــبــلــغ الــمــســاحــة الإجـــمـــالـــيـــة أكــثــر 
مــــن الــــضــــعــــف، ومـــــن حـــيـــث إنــــتــــاج الـــقـــمـــح، 
ــتــــجــــاوز مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــريــــكــــس مـــجـــمـــوعـــة  تــ

2.3 مرة. السبع بمقدار 
إلى  المستندة  بلومبرغ  لحسابات  ووفقاً 
ــانـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، بــحــلــول  ــيـ بـ
الـــبـــريـــكـــس  لــــــــدول  ســــيــــكــــون   ،2028 عـــــــام 
حصة في النمو الاقتصادي العالمي تزيد 
مجموعة  دول  ستحصل  بينما   ،%33 عــن 

السبع على أقل من %28.

أصدر قادة دول 
بريكس تعليمات 

للنظر في 
إمكانية إطلاق 
أدوات ومنصات 

دفع تعتمد 
على العملات 

الوطنية

ــنـــك الــتــنــمــيــة  مــــا يــــقــــارب 70% مــــن أمـــــــوال قــــــروض بـ
تجاوزت  بينما  واليورو.  بالدولار  الجديد ستكون 
الحصة ذاتها بين 2010 و2020 حاجز الـ%80

%١٠-

بنــك التنميــة الجديــد التابــع لمجموعــة بريكــس يتوقــع تقديــم 
هــذا  مليــارات دولار   10 إلــى   8 بيــن  مبلــغ  تكافــئ  قــروض 
المحليــة بالعمــات   %30 تغطيــة  والهــدف  العــام 

٨ - ١٠

بحلــول عــام 2028، ســيكون لــدول البريكــس حصــة فــي 
النمــو الاقتصــادي العالمــي تزيــد عــن 33%، بينمــا ســتحصل 
دول مجموعــة الســبع علــى أقــل مــن %28.

%33

الآن باتت تحوز مجموعة 
دول بريكس ما يزيد عن 
80% من إجمالي إنتاج 

النفط العالمي

يعيش 46% من سكان 
العالم في دول بريكس بعد 
عمليات التوسع الأخيرة 
التي جرت الشهر الماضي

٪80 ٪46



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1138 الإثنين 04 أيلول 2023 14

	ǧليو زيكيانغ ووانغ هو ولي جينبينغǧ
    ترجمة: قاسيون

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني 
فــي 24 تــمــوز لــقــاء لتحليل الــوضــع الاقتصادي 
اللازمة  الاقتصادية  الترتيبات  ووضــع  الحالي 
للعمل في النصف الثاني من العام، وأعلن، »بعد 
الانــتــقــال الــســلــس فـــي الــســيــطــرة ومــنــع الـــوبـــاء، 
ــتــــصــــاد شـــكـــل عــمــلــيــة مــوجــيــة  يـــتـــخـــذ تـــعـــافـــي الاقــ
ــتــــصــــاد الــصــيــنــي  ــاً. يــتــمــتــع الاقــ ــاً مــــتــــعــــرّجــ ــقــــدمــ وتــ
بمرونة قوية وإمكانات هائلة وحيوية عظيمة، 
ــيــــات الـــتـــي تـــدعـــم الــنــمــو  وســــــوف تـــظـــلّ الأســــاســ

طويل الأمد في الصين دون تغيير«.
ــيـــق لــــلــــتــــقــــدّم »الــــمــــوجــــي«  ــمـ ــعـ مـــــن أجـــــــل الــــفــــهــــم الـ
و»المتعرّج« للانتعاش الاقتصادي في الصين، 
من الضروري تحليل وتحديد النقاط المضيئة 
في العملية الاقتصادية. وباستعراض إنجازات 
ــعــــام، كــــان أداء صـــــادرات  الــنــصــف الأول مـــن الــ
الــــســــيــــارات الــشــخــصــيــة الــكــهــربــائــيــة وبـــطـــاريـــات 
الليثيوم والخلايا الشمسية – المعروفة باسم 
»الــســلــع الـــثـــاث الـــجـــديـــدة« لـــصـــادرات الــتــجــارة 

الخارجية، مثيراً للإعجاب.
ــالًا. يــتــمّ  ــ ــثـ ــ ــارات الـــطـــاقـــة الــــجــــديــــدة مـ ــ ــيـ ــ لـــنـــأخـــذ سـ
تشغيل أكثر من نصف سيارات الطاقة الجديدة 
فــي الــعــالــم فــي الــصــيــن. وفــقــاً لموقع أكسيوس، 
ارتفعت صناعة السيارات الكهربائية في الصين 
في الأعوام الأخيرة بسبب الحوافز الحكومية، 
بلغ  المستهلكين.  وتــقــبّــل  الــشــديــدة،  والمنافسة 
إجمالي نمو صادرات »السلع الثلاث الجديدة« 
61.6٪، ممّا ساهم في نموّ الصادرات الإجمالي 
ــئــــويــــة. يـــقـــبـــع خـــلـــف هـــذه  ــقــــدار 1.8 نـــقـــطـــة مــ بــــمــ
ــفـــاءة  ــــودة وكـ الأرقــــــــام تـــحـــسّـــن مـــتـــســـارع فــــي جــ
الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة، والارتــــــقــــــاء بـــالـــصـــنـــاعـــات، 

والزخم القوي لشعار »صنع في الصين«.
أيضاً، من أجل الفهم العميق للتقدّم »الموجي« 
و»المتعرّج« للانتعاش الاقتصادي في الصين، 
من الضروري مراقبته من منظور عالمي. قال 
بيير أوليفيه غورينشا، كبير الاقتصاديين في 

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إنّ الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
يــواصــل التعافي تدريجياً مــن الــوبــاء والــصــراع 
الروسي الأوكــرانــي، لكنّه لم يخرج من الأزمــة 

بعد.
لــيــس الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بــحــيــرة، بـــل مــحــيــطــاً. 
 C919 ًبــــدأت الــطــائــرة الــكــبــيــرة المنتجة مــحــلــيــا
تــشــغــيــلــهــا الـــتـــجـــاري الــــمــــزدوج لــلــطــائــرات لأوّل 
مــرة. دخلت أوّل توربينة غــازيّــة للجهد العالي 
الــعــمــلــيــات   MW 50  F-class مــحــلــيــاً  مــنــتــجــة 
التجارية، وذلك بالإضافة إلى الطائرة البرمائية 
لــديــهــا  الـــتـــي   »Kunlong »كـــونـــلـــونـــغ  الـــكـــبـــيـــرة 
القدرة على القيام بمهام مكافحة الحرائق. وقد 
احــتــفــظــت الــصــيــن بــثــبــات بــمــكــانــتــهــا كــثــانــي أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، وكــأكــبــر دولــــة صــنــاعــيــة في 
العالم، حيث احتلّت صناعاتها التحويلية المرتبة 
الأولــــى فــي الــعــالــم لــمــدّة 13 عــامــاً مــتــتــالــيــة. وقــد 
وصلت قوتها الاقتصادية وقوتها التكنولوجيا 

وقوتها الوطنية الشاملة إلى مستوى جديد.
بــقــي مـــعـــدّل الــتــضــخــم الأســـاســـي لــمــؤشــر أســعــار 
المستهلكين مــســتــقــراً نــســبــيــاً، ويــعــتــبــر الــعــرض 
المستقر والوفير للأرز والخضراوات والفواكه 
هــــو الـــجـــانـــب الأســــاســــي والأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لـــرفـــاه 
الـــشـــعـــب ولـــــأســـــاس الاقــــتــــصــــادي. وبـــالـــمـــقـــارنـــة 
بالأسعار المستقرة في الصين، تشهد الولايات 
المتحدة والــدول الأوروبــيــة أعلى مستوى من 
التضخم منذ عقود من الزمن، في حين تواجه 
بعض الدول النامية مشكلات الديون. ويتوقّع 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي أن يــــصــــل مـــســـتـــوى 
التضخم العالمي الإجمالي إلى 6.8٪ هذا العام. 
ــــي مــنــطــقــة  ــدّل الـــتـــضـــخـــم الإجــــمــــالــــي فـ ــ ــعـ ــ وبــــلــــغ مـ
اليورو في حزيران 5.5٪، وهو أعلى بكثير من 
حدّ التحذير من التضخم البالغ 2٪ الذي حدده 
البنك المركزي الأوروبي. وفقاً لمؤسسة نيكي 
تواجهها  التي  المشتركة  فالصعوبات   ،Nikkei
الشركات المحلية هي ارتــفــاع التكاليف بسبب 

ارتفاع الأسعار ونقص العمالة.
الطلب العالمي ضعيف. تتوقّع منظمة التجارة 
العالمية أن ينمو حجم التجارة السلعية بنسبة 

التعافي »الموجي« و»المتعرّج« للاقتصاد الصيني؟

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. جذبت 
موجة التعافي في الاقتصاد الصيني اهتماماً واسع النطاق على كلا المستويين المحلي والدولي. بعد انتقال 

مستقر في السيطرة على الوباء ومنعه، يتقدّم التعافي الاقتصادي بشكل »موجي« و»متعرّج«.

1.7٪ هــذا الــعــام، وهــو أقــل بكثير مــن متوسط 
الـــمـــســـتـــوى الـــبـــالـــغ 2.6٪ عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الاثنتي عشرة الماضية. وبقي مؤشر »طلبيات 
الــتــصــديــر الـــجـــديـــدة لــمــؤشــر مـــديـــر الــمــشــتــريــات 
PMI« التصنيعي الــعــالــمــي فــي حـــدّ الانــكــمــاش. 
أظهرت الأبحاث أنّ »مؤشر الانفتاح العالمي« 
بــقــي فـــي حــالــة تـــراجـــع خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 

الماضية.
وفــي سياق عــدم كفاية زخــم النمو الاقتصادي 
الــعــالــمــي، يــمــضــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي قــدمــاً على 
ــبــــاء الــثــقــيــلــة، مـــمّـــا يـــضـــخّ الــيــقــيــن  الـــرغـــم مـــن الأعــ
فــي عــالــم غــيــر مــؤكّــد بــفــضــل تنميته المستدامة 
والــمــســتــقــرة. كــمــا قــــال تـــشـــيـــوان هـــنـــغ، الــبــاحــث 
الزميل في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية: 
»سنعمل بثبات على توسيع الانفتاح وتوسيع 
الـــتـــبـــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة مـــع الــــدول 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى أســـــاس الــمــنــفــعــة 
أنّ  كما  للجانبين،  المربحة  والنتائج  المتبادلة 
تــحــقــيــق الانـــفـــتـــاح رفـــيـــع الــمــســتــوى مـــن الأمــــور 

المتزايدة باستمرار«. 

الثقة والشروط والإمكانات
ــلــــســــة عـــلـــى  ــــة ســ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة الاقــ ــنــــمــ ــتــ ــــن الــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
الإطــــاق. ظـــلّ الاقــتــصــاد الصيني ينمو ويــعــزز 
على الـــدوام مــن خــال التغلب على الصعوبات 
والتحديات. هذا ليس قانوناً تاريخياً فحسب، 
ــاً. عــلــيــنــا أن نــلــتــزم  ــ بــــل قــــانــــونــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً أيـــــضـ
بالمبدأ العام المتمثل في السعي إلى التقدم مع 
الحفاظ على الاستقرار، وترسيخ هدف تحقيق 
الــنــمــو الــنــوعــي والــكــمــي فــي الاقــتــصــاد، وتجنّب 
ــــاب  ــبـ ــ مــــعــــالــــجــــة الأعـــــــــــــراض دون مــــعــــالــــجــــة الأسـ
الــــجــــذريــــة. يــتــعــيــن عــلــيــنــا أن نــمــتــنــع عــــن تــبــنــي 
طــوفــان مــن ســيــاســات التحفيز الــشــديــدة. يــرى 
بعض المحللين أنّ هذا المسار ثابت وتقدمي، 
ويركز على القضايا الأساسية والإستراتيجيات 
طــويــلــة الــــمــــدى، ويــعــكــس الــتــصــمــيــم والــحــيــويــة 

الإستراتيجية.
إنّ الطلب غير الكافي يمثّل بالفعل مشكلة بارزة 
تواجه العملية الاقتصادية الحالية. كما قال زو 
يــــوهــــان، نـــائـــب مـــديـــر قــســم الــتــنــبــؤ الاقـــتـــصـــادي 
فـــي الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــمــعــلــومــات »بـــعـــد عـــودة 
الاقتصاد والمجتمع إلى طبيعته، سوف يتعافى 
ــــال والـــخـــدمـــات  ــــصـ ــتــــهــــاك الـــقـــائـــم عـــلـــى الاتـ الاســ
أولًا. ومـــع ذلـــك، لا يمكن الــقــضــاء عــلــى التأثير 
والآثــــــار الــنــاجــمــة عـــن الـــوبـــاء بــشــكــل كــامــل على 

المدى القصير، ولا تزال القوة الدافعة الداخلية 
ــــن خـــال  لـــاســـتـــهـــاك بـــحـــاجـــة إلــــــى تــــقــــويــــة«. مـ
الطلب  تــوســيــع  بــيــن تنفيذ إستراتيجية  الــجــمــع 
المحلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب 
الــــعــــرض، يــمــكــنــنــا الاســــتــــفــــادة بــشــكــل كـــامـــل مــن 
دور الاستهلاك باعتباره »المحرك الرئيسي« 
وتمكين السكان من الاستهلاك، وزرع الثقة في 

الاستهلاك والاستعداد للاستهلاك. 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام، انــتــعــش الإنــتــاج 
الصناعي بشكل مطّرد، لكنّ أرباح المؤسسات 
ــنــــاعــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة انــــخــــفــــضــــت عــــلــــى أســــــاس  الــــصــ
سنوي. تجدر الإشارة إلى أنّه بسبب مشكلات 
ــــب، لــــــم تـــســـتـــعـــد بــعــض  ــلـ ــ ــــطـ مــــثــــل عــــــــدم كــــفــــايــــة الـ
الشركات ثقتها بالكامل. وعلى وجه الخصوص 
ــــإنّ بــعــض الــمــؤســســات الــخــاصــة غــيــر مــتــأكــدة  فـ
من اتجاهات التنمية واتجاهات الاستثمار. من 
خــــال الــجــمــع بــيــن فــعــالــيــة الــســيــاســات وتحفيز 
حــيــويــة كــيــانــات الـــســـوق، تــم تــقــديــم سلسلة من 
لمساعدة  والــفــعــالــة  العملية  السياسية  الــتــدابــيــر 
الـــشـــركـــات عــلــى الــعــمــل بــشــكــل مـــطـــرد والــمــضــي 

قدماً والأداء الجيد.
الــعــمــالــة هـــي أســــاس مــعــيــشــة الـــنـــاس. يــقــول لي 
ــــي جـــامـــعـــة الأعــــمــــال  ــانــــغــــان، الــــبــــروفــــســــور فـ تــــشــ
ــــادي الــــدولــــيــــة: »إنّ زيــــــــادة الـــعـــرض  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
وتكثيف المنافسة، إلى جانب عوامل مثل عدم 
ــــدم تـــنـــاســـق الــمــعــلــومــات  ــهــــارات، وعــ ــمــ تـــطـــابـــق الــ
والـــتـــغـــيـــرات فـــي الـــخـــيـــارات الــمــهــنــيــة، أدّت إلــى 
ضغوط توظيف كبيرة للشباب«. تبذل الصين 
الناشئة،  الــصــنــاعــات الإستراتيجية  فــي  جــهــوداً 
وفـــــــرص الـــعـــمـــل فــــي الــــمــــجــــالات الأكــــثــــر تـــوافـــقـــاً 
ــارات الــتــوظــيــف واحـــتـــيـــاجـــات خــريــجــي  ــهــ مـــع مــ
الــــجــــامــــعــــات، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــســهــل اســتــيــعــابــهــم 
بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل ضــــمــــن الــــــقــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة. ومــــع 
استمرار الاقتصاد في التعافي وتوسّع الطلب 
عــلــى الــعــمــالــة، مــن الــمــتــوقــع أن يتحسن تشغيل 

الشباب تدريجياً.
من التحديات إلى الاستجابات، ومن الاتجاهات 
ــــى الآفــــــــاق، مــــن الـــمـــهـــم الـــقـــيـــام بــعــمــل جـــيـــد فــي  إلـ
ــــذا الـــعـــام  الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ
لبناء دولة اشتراكية حديثة في جميع النواحي 

والبدء من المكان الصحيح.
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	ǧعادل ابراهيم

وعن الشركات المتوقفة قال هناك خياران إما 
طــرحــهــا لــاســتــثــمــار عــلــى مـــبـــدأ الــتــشــاركــيــة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، أو طــرحــهــا لــاســتــثــمــار بغير 

نشاط اقتصادي كلي!
ــيـــــوم الأمـــــــن الـــغـــذائـــي  ــ ــــذلـــــك قـــــــال: »خـــطـــتـــنـــا الـ وكـ
والــدوائــي والصناعات التي تدعم عملية إعــادة 

الإعمار«!

 بجرة قلم يتم التخلي عن %40 
من الشركات العامة!

لــن نتحدث عــن واقــع الــشــركــات الــعــامــة، العاملة 
كلًا أو جزءاً، وما تعانيه من صعوبات ومعيقات 
فــــي عـــمـــلـــهـــا، اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــســـيـــاســـات الأجــــريــــة 
الطاردة للعمالة فيها، مروراً بتأمين مستلزمات 
ــا، ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً بـــتـــســـعـــيـــر مــنــتــجــاتــهــا  ــهــ ــتــــاجــ إنــ
وتسويقها، بالإضافة إلى أوجه الفساد الغارقة 
فـــيـــه، لــكــن حـــديـــث مـــعـــاون الــــوزيــــر أعـــــاه حــول 
الشركات المتوقفة، والتي تشكل نسبة 40% من 
الشركات العامة بحسب الأرقام الرسمية أعلاه، 
يسد كل إمكانات الحكومة، والدولة من خلفها، 
أمام إمكانية إعادة استثمار هذه الشركات من 
إمــكــانــات  أن  تــبــدو  وبــحــيــث  قبلها ولمصلحتها، 
الــقــطــاع الــخــاص أكــبــر مــن إمــكــانــات الــدولــة بهذا 

المجال!
فــالــخــيــارات الــتــي طــرحــهــا الـــمـــعـــاون بــمــا يخص 
ــفـــة مــــحــــصــــورة بـــالاســـتـــثـــمـــار  الــــشــــركــــات الـــمـــتـــوقـ
الــخــاص فــقــط لا غــيــر، بــل مــع يـــأس مــن بعض 
الأنــشــطــة الــتــي كــانــت تعمل بها هــذه الــشــركــات، 
في تخلٍّ رسمي حتى عن هذه الأنشطة أيضاً!

 مزيد من التخلي 
ومصالح المستثمرين أولًا!

ــــر أن هـــــذا الـــشـــكـــل مــن  ــــوزيـ لــــم يـــخـــف مــــعــــاون الـ
الــتــشــاركــيــة لــمــصــلــحــة الــمــســتــثــمــريــن مـــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص عــلــى حــســاب الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، حيث 
قال: »مشاركة أي شريك للدولة هي نقطة قوة 

للشريك«!
ــــاون ربــــمــــا يــــكــــون فــــيــــه تــــعــــارض  ــعـ ــ ــــمـ فــــحــــديــــث الـ
ــــاج  ــتـ ــ ــــزيـــــز الإنـ ــــعـ ــــوار حـــــــول »تـ ــ ــــحـ ــ ــــوان الـ ــنــ ــ ــــع عــ مــ
الــــوطــــنــــي«، لــكــنــه مــنــســجــم تـــمـــامـــاً مــــع تــوجــهــات 
ــــة ومـــهـــامـــهـــا،  ــــدولـ الـــتـــخـــلـــي الـــمـــتـــتـــابـــع عــــن دور الـ
الــخــاص  الــقــطــاع  بــل وعـــن ممتلكاتها، لمصلحة 
عناوين  تحت  والمبطنة،  المعلنة  والخصخصة 

الاستثمار والتشاركية!
الأكثر فجاجة في حديث المعاون خلال الحوار 
كــان عندما أشــار إلــى المحالج العامة، فقد قال: 
»في الماضي كنا نملك ٢٠ محلجاً، أما الآن لدينا 
ــتــــاج الــمــحــلــي  مــحــلــجــان طــاقــتــهــم تــغــطــي كـــل الإنــ
لــلــقــطــن، وبـــالـــتـــالـــي لـــديـــنـــا مـــنـــشـــآت لـــديـــهـــا عــمــالــة 
لكن تعمل بــدون مــادة أولية، وبالتالي لا نأخذ 
نتيجة منها، وبالتالي كان لا بد من إعادة هيكلة 

القطاع العام الاقتصادي الصناعي«.
ــــر مــع  ــــوزيـ ولا نــــــدري كـــيـــف يــســتــقــيــم حـــديـــث الـ
ــــول تـــعـــزيـــز الإنـــتـــاج  ــنــــوان الــــحــــوار مــــجــــدداً حـ عــ
الوطني وفقاً لإعــادة الهيكلة التي يتم الحديث 
عنها عبر التخلي عن بعض القطاعات المنتجة 

بكل سهولة؟!
فقد اكتفى الــوزيــر ببقاء محلجين للقطن الآن، 
بكل رحابة صدر رسمية، ضارباً بعرض الحائط 
مـــا كــانــت تــقــدمــه الــمــحــالــج عــلــى مــســتــوى قــطــاع 
الألبسة،  وقــطــاع صناعة  النسيجية  الــصــنــاعــات 

تعزيز الإنتاج الوطني.. شعار للتسويق الإعلامي فقط!

في حوار خاص على الفضائية السورية بتاريخ 2023/8/17 تحت عنوان: »تعزيز الإنتاج الوطني لمواجهة 
الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية«، قال معاون وزير الصناعة ما يلي، نملك في القطاع العام 101 

شركة، 42 منها تعمل بشكل كامل، و15 منها تعمل بشكل جزئي، مقابل 44 متوقفة!

مع تكريس اليأس من تحسن الإنتاج الزراعي 
عــلــى مــســتــوى مــحــصــول الــقــطــن الإســتــراتــيــجــي 

افتراضاً!
ــا رســمــيــة  ــ ــــوايـ ــــح أنــــــه لا نـ ــــواضــ ــــن الــ ــــل يــــبــــدو مـ بـ
لإعــادة هــذا الإنــتــاج إلــى ألقه وإلــى دوره الهام 
عــلــى مــســتــوى الــصــنــاعــات الــمــرتــبــطــة بـــه، وعلى 

المستوى الاقتصادي الوطني العام!
ــد عــن التوجهات  فــحــديــث الــمــعــاون يــؤكــد الــمــؤكَّ
الرسمية المعمول بها حــول الإنــتــاج )الــعــام أو 
الخاص- الزراعي أو الصناعي(، وبأنه خارج 
الاهـــتـــمـــام الـــرســـمـــي تـــمـــامـــاً، مــــع فـــتـــح الـــبـــوابـــات 
للاستثمار الخاص بالممتلكات العامة وبالقطاع 
الـــعـــام الــمــنــتــج، بــغــض الــنــظــر عـــن كـــون منشآته 

عاملة أم متوقفة كلًا أو جزءاً!
فبحسب حــديــث الــمــعــاون فـــإن معمل الإسمنت 
وضع بالاستثمار الخاص، وكذلك معمل السكر، 
وهي من المعامل غير المتوقفة، وليست أصلًا 
ضــمــن خـــارطـــة الاســـتـــهـــداف الــمــعــلــن عــنــهــا أعـــاه 

كخيارات في بداية حديثه!

 الأمن الغذائي والدوائي
 بيد أصحاب الأرباح!

وحـــتـــى الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي لــلــمــعــاون عـــن الأمـــن 
الغذائي والــدوائــي يسقط أمــام مفرزات الواقع 

اليومي بنتيجة السياسات المعمول بها!
فــمــحــصــول الــقــمــح الـــــذي يــعــتــبــر مـــن الــمــحــاصــيــل 
ــبــــطــــة بــــــالأمــــــن الــــغــــذائــــي  ــمــــرتــ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
لــلــمــواطــن يــتــم الــتــضــحــيــة بـــه مــوســمــاً بــعــد آخـــر، 
ــائــــرة  ــفـــيـــض الــــــدعــــــم الــــجــ ــــات تـــخـ ــــاسـ ــيـ ــ بـــســـبـــب سـ
وبسبب  إنــتــاجــه،  مستلزمات  على  والمستمرة 
ــيـــاســـات الــتــســعــيــر الــمــطــبــقــة عـــلـــى مــحــصــولــه،  سـ
ــيــــراد الــقــمــح  ــتــ ــــك فـــــاتـــــورة اســ ــابـــل ذلــ ــقـ لـــتـــرتـــفـــع مـ
ســـنـــويـــاً، مـــع حـــصـــاد أربـــاحـــهـــا فـــي جـــيـــوب الــقــلــة 

الناهبة والفاسدة!
وكــذلــك الــحــال مــع محصول الــشــونــدر السكري 
وتراجع إنتاجه عاماً بعد آخر لعزوف الفلاحين 
عن إنتاجه، وبالتالي توقف بعض معامل السكر 

عن العمل، والتي لا يقتصر إنتاجها على السكر 
فـــقـــط، بـــل والــخــمــيــرة والــــمــــولاس وغــيــرهــا من 
المنتجات الأخرى، التي تم التضحية بها بسبب 
عدم دعم إنتاج محصول الشوندر وصولًا إلى 
إنهائه، ولدرجة بيع ما تبقى من كميات إنتاج 
ســنــوي مــحــدودة كــعــلــف، وأيــضــاً مــقــابــل ارتــفــاع 
فاتورة استيراد هــذه المنتجات ليستفيد منها 

القلة من كبار أصحاب الأرباح!
وقطاع الدواجن، مثال آخر، لا يقل أهمية على 
للمواطن، ونحن نرى  الغذائي  الأمــن  مستوى 
الضربات  وتــوجــيــه  تقويضه  يتم  كيف  ونشهد 
ــاً لــنــفــس  ــ ــقـ ــ الـــمـــتـــتـــالـــيـــة إلــــيــــه لـــإجـــهـــاز عـــلـــيـــه، ووفـ

السياسات وبسبها!
وكذلك نرى ونشهد كيف يتم خلق الصعوبات 
أمــــام الــصــنــاعــات الــدوائــيــة الــمــحــلــيــة، ســــواء عبر 
ــلــــيــــات تــــمــــويــــل مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا الــــمــــســــتــــوردة  عــــمــ
وارتــــفــــاع تــكــالــيــفــهــا بــنــاء عــلــى ذلــــك، ومــــن خــال 
التضييق عليها بالبدائل المستوردة أو المهربة، 
ــيــــات الــــتــــســــعــــيــــر لـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا،  ــلــ ومــــــــن خــــــــال عــــمــ
بالإضافة إلى المعاناة من تذبذب سعر الصرف 

كحال أي نشاط اقتصادي منتج في البلاد!

التسويق المفضوح لموبقات السياسات!
ــتــــم طـــرحـــه  ــعــــزيــــز الإنــــــتــــــاج الــــوطــــنــــي يــ ــار تــ ــ ــعـ ــ شـ
ــيـــر، بــيــنــمــا واقــــع  لـــلـــتـــداول الإعــــامــــي فـــقـــط لا غـ
الحال يقول إن ما جرى ويجري هو الاستمرار 
فـــي نــهــج تــقــويــض كـــل مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الــبــاد 
لمصلحة القلة مــن كــبــار أصــحــاب الأربــــاح فقط 
لا غير، وهؤلاء غير معنيين بالإنتاج، فبأحسن 
الربحية  ذات  بالقطاعات  يستثمرون  أحــوالــهــم 

السريعة والمضمونة!
وما يفقأ العين بعد كل ما سبق هو هذا الشكل 
مــــــن الــــتــــســــويــــق الإعـــــــامـــــــي الـــــفـــــج والــــمــــفــــضــــوح 
لــــمــــوبــــقــــات الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة ونـــتـــائـــجـــهـــا 
الكارثية، التي يتم حصاد سلبياتها على حساب 

مصلحة العباد والبلاد!

حديث المعاون 
منسجم تماماً 

مع توجهات 
التخلي المتتابع 

عن دور الدولة 
ومهامها بل وعن 

ممتلكاتها لمصلحة 
القطاع الخاص 

والخصخصة المعلنة 
والمبطنة تحت 

عناوين الاستثمار 
والتشاركية!
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	ǧنوار الدمشقي

الحديث مع معاون مدير عام شركة 
الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي بـــدمـــشـــق، والــمــنــقــول 
عــبــر صــحــيــفــة الـــوطـــن، تــطــرق للكثير 
ــا الــــخــــاصــــة  ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــــن والـ ــــاويـ ــنـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
بــالــشــركــة، لــكــنــه أبـــــداً لـــم يــتــطــرق إلــى 
ــبــــب عـــــــرض الـــــبـــــاصـــــات الــمــتــعــطــلــة  ســ
الخاص،  القطاع  مــن قبل  للاستثمار 
بــــدلًا مـــن إصــاحــهــا واســتــثــمــارهــا من 

قبل الشركة بنفسها!
ــــة عــــــاجــــــزة عــــــن إصــــــاح  ــــركـ ــــشـ فــــهــــل الـ
باصاتها المتعطلة، ولو على دفعات، 
لــوضــعــهــا بـــالاســـتـــثـــمـــار والـــخـــدمـــة مــن 
قــــبــــلــــهــــا مـــــــبـــــــاشـــــــرة، وبـــــحـــــيـــــث تـــغـــطـــي 
ــيــــات  ــلــ ــمــ اســــــتــــــثــــــمــــــاراتــــــهــــــا تـــــكـــــالـــــيـــــف عــ
الإصـــاح المتتابعة، بعيداً عــن تغول 

القطاع الخاص فيها؟
أم أن مـــوضـــوع الاســتــثــمــار الــخــاص 
بالممتلكات العامة أصبح أمراً مفروغاً 
مــنــه ولا غــبــار عــلــيــه، وتغطيه الكثير 
مــن الــذرائــع والــمــبــررات التي لــم يعد 
أحــــد يــتــوقــف عــنــدهــا عــلــى الــمــســتــوى 

الرسمي!
فالشركة عازمة على عرض الباصات 
ــثــــمــــار  ــتــ الـــمـــتـــعـــطـــلـــة لــــديــــهــــا عــــلــــى الاســ
الــخــاص، مقابل إصلاحها ولــقــاء بدل 

استثمار سيتم تحديده بالتوافق فيما 
بــيــنــهــا والــمــســتــثــمــر الـــمـــحـــظـــي، وهـــي 
على ذلك أخذت الغطاء الرسمي على 

هذا الإجراء على ما يبدو!
فـــزيـــادة عــــدد الـــبـــاصـــات الــعــامــلــة على 
خـــطـــوط الـــمـــواصـــات فـــي الــعــاصــمــة، 
أعــاه،  والسيناريو  للحديث  استناداً 
ــلــــيــــة الاســــتــــثــــمــــار  أصــــــبــــــح رهـــــــنـــــــاً بــــعــــمــ
المحظي،  المستمر  ورغــبــة  الــمــزمــعــة 
وبما يحققه من أرباح مضمونة جراء 
دخــــولــــه بــعــمــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار، ولــيــس 
اســـتـــنـــاداً لـــلـــضـــرورات الــتــي تقتضيها 
المصلحة العامة، وما تفرضه لتخديم 
الخطوط الــمــوجــودة أو الــتــي سيتم 

استحداثها لخدمة المواطنين!
فالسيناريو أعلاه لا يعني الاعتراف 
بـــــالـــــعـــــجـــــز عــــــــن إصــــــــــــــاح واســـــتـــــثـــــمـــــار 
ــبـــاصـــات الــمــتــعــطــلــة مــــن قـــبـــل شــركــة  الـ
النقل الداخلي بدمشق، بقدر ما يعني 
مـــنـــح الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــمـــحـــظـــي الـــفـــرصـــة 
لجني الأرباح، مع ضمان أعلى نسبة 
منها، على حساب الممتلكات العامة!

فبحسب حديث معاون المدير العام 
»هــنــاك فــي الــشــركــة حــالــيــاً 120 باصاً 
يـــتـــم تـــســـيـــيـــر مـــــا بـــيـــن 100 إلــــــى 110 

باصات منها على الخطوط«!
ــلـــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن 80 بـــــــاصـــــــاً مـــعـــطـــاً  ــ عـ

ستوضع بالاستثمار من قبل القطاع 
الخاص بعد الإصلاح يعني أن نسبة 
اســــتــــحــــواذ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، داخـــــل 
الــشــركــة وعــلــى خــطــوط مــواصــاتــهــا، 
ستقارب 50% من طاقتها التشغيلية!

ــــك يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يــعــنــيــه إمــكــانــيــة  وذلـــ
فــــــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الـــــــشـــــــروط بــمــا 
ــــطـــــوط الــــــتــــــي ســـيـــتـــم  ــــخـ ــالـ ــ ــلــــق بـ يــــتــــعــ
تخديمها لاحــقــاً مــن قبل المستثمر 
الــمــحــظــي، بــمــعــنــى أنــــه ســيــســتــحــوذ 
عــــــــــلــــــــــى خــــــــــــطــــــــــــوط الـــــــــــمـــــــــــواصـــــــــــات 

ــبـــة  ــنـــسـ ــــة الـ ــــونـ ــمـ ــ ــــضـ الـــــمـــــزدحـــــمـــــة ومـ
الأعــــلــــى مــــن الأربــــــــــاح، مـــقـــابـــل تـــرك 
بقية الــخــطــوط الأقـــل ربــحــاً والــتــي 

ستخدمها الشركة بذاتها!
ــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار  ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ فــــــســــــيــــــاســــــات تـ
ــاع الــــــمــــــواصــــــات،  ــ ــــطــ الـــــــخـــــــاص فـــــــي قــ
ــلــــنــــة والـــمـــبـــطـــنـــة  ــة الــــمــــعــ والــــخــــصــــخــــصــ
فـــيـــه، كـــانـــت قـــد بـــــدأت بــفــســح الــمــجــال 
بــشــراء وسائطهم  المستثمرين  أمـــام 
على  واستثمارها  لتشغيلها  الخاصة 
ــا  ــ ــــوط الـــــــمـــــــواصـــــــات، أمـ ــــطــ ــــعـــــض خــ بـ

ــاً لــســيــنــاريــو شــركــة الــنــقــل  الآن ووفـــقـ
الــداخــلــي بــدمــشــق المعلن عــنــه أعـــاه، 
فقد فسح المجال أمامهم للتغول أكثر 
بــهــذا الــقــطــاع عــلــى حــســاب ممتلكات 
شركة النقل الــداخــلــي، وعلى حساب 

خطوطها!
ــد قــــبــــحــــاً تــفــتــحــه  ــ ــ ــــؤس أشـ ــ فــــهــــل مـــــن بـ
بــــــــــــــوابــــــــــــــات الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار الــــــــخــــــــاص 
والخصخصة على حساب الممتلكات 
العامة للاستحواذ عليها والتحكم بها 

أكثر من ذلك!؟

	ǧسوسن عجيب

ــــي إعــــانــــهــــا إلـــــــى أنــــه  وقـــــــد أشـــــــــــارت الــــــــــــــوزارة فــ
سيتم منح الأولــويــة في التنفيذ للعائلات التي 
ــلـــى مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا خــــــال الـــمـــوســـم  ــــم تـــحـــصـــل عـ لـ
الماضي، وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر 
عــمــلــيــة شـــــراء ســـابـــقـــة، عــلــمــاً أن الــتــســجــيــل على 
المادة مطلوب من جميع العائلات حتى لمن لم 
يحصل عليها في الموسم الماضي، مع تأكيدها 
بأنه تم اتخاذ كافة الإجـــراءات الــازمــة لضمان 
وصــــول الـــمـــادة بــيــســر وســهــولــة وبــشــكــل عـــادل 

لجميع العائلات المستحقة.

الزمن الفضفاض والمفتوح!
إن فتح بــاب الاكــتــتــاب على الــدفــعــة الأولـــى من 
مـــــازوت الــتــدفــئــة، بــمــقــدار 50 لــيــتــراً لــكــل أســـرة 
بحسب الإعــان أعــاه، لا يعني البدء بعمليات 

التسليم!
ــــان لــــم يــتــضــمــن لا تــــاريــــخ بـــــدء عــمــلــيــات  ــــالإعـ فـ
التسليم للدفعة الأولــى، ولا التاريخ المفترض 
لنهايتها تــمــهــيــداً لــاكــتــتــاب عــلــى الــدفــعــة الــتــالــيــة، 
مــا يعني تـــرك الــبــاب مــفــتــوحــاً عــلــى غــاربــه بهذا 
الشأن كما درجت عليه العادة، وضمن تبريرات 
ــيــــات الــــمــــتــــاحــــة« بــكــل  ــــع »بــــحــــســــب الــــكــــمــ ــــوزيـ ــتـ ــ الـ
مــن مخصصات  لها  المسلم  محافظة، وبحسب 

وعلى دفعات من قبل شركة »سادكوب«!
التعامل  أن  علمتنا  الماضية  السنوات  فتجارب 
المفتوحة  الزمنية  للمواعيد  الــحــقــوق وفــقــاً  مــع 
من قبل الجهات الرسمية يعني فــوات الفرصة 
أمــــــــــــام بـــــعـــــض الــــمــــســــتــــحــــقــــيــــن بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

مستحقاتهم كاملة، وضياع بعضها بالنتيجة!

فــــــكــــــل عــــــــــــام هـــــــنـــــــاك أســــــــــــر تـــــخـــــســـــر جـــــــــــــــــزءاً مـــن 
مخصصاتها من مازوت التدفئة بواقع 50 ليتراً 
بــذريــعــة الــكــمــيــات الــمــتــاحــة، مــع عـــدم تعويضهم 
عــنــهــا، وكــــل عــــام تــتــم الــمــطــالــبــة بــوضــع جــــداول 
زمــنــيــة مــحــددة ومــســقــوفــة لــهــذه الــغــايــة، ضماناً 
لعدم ضياع حقوق البعض، لكن لا حياة لمن 

تنادي!
فــــا وزارة الـــنـــفـــط تـــضـــع مـــواعـــيـــد، ولا شــركــة 
سادكوب، ولا كل محافظة على حدة، والنتيجة 
مزيد من ضياع وهضم حقوق المواطنين بكل 

استهتار!
فعبارة »اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان 
وصــــول الـــمـــادة بــيــســر وســهــولــة وبــشــكــل عــادل 
ــائـــــات الـــمـــســـتـــحـــقـــة« الـــــــــــــواردة فــي  ــ ــعـ ــ لـــجـــمـــيـــع الـ
الإعـــــــان أعــــــاه ســـبـــق أن ســقــطــت بــالــمــمــارســة 
العملية خلال السنوات الماضية، فلا يسر ولا 
سهولة ولا عــدالــة، ولا ضمانة معها أن يكون 

الموسم القادم أحسن حالًا!

اعتراف باللا مسؤولية مع التمنين!
الإعــان أعــاه يتضمن الاعــتــراف الرسمي بأن 
بــعــض الأســــر مـــن أصـــحـــاب الــحــقــوق لـــم تستلم 
ــــن مـــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة عــن  كــــامــــل مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا مـ
الـــمـــوســـم الــــمــــاضــــي، مــــع عـــــدم ذكـــــر أعــــــــداد هـــذه 
الاســر، وكمية المخصصات الإجمالية التي تم 

ابتلاعها وذهبت أدراج الرياح كحقوق!
ــــم اســــتــــكــــمــــال  ــتـ ــ ــــه كـــــــــان مـــــــن الأولـــــــــــــى أن يـ ــلـ ــ ــعـ ــ ولـ
عـــمـــلـــيـــات تــــوزيــــع الـــــمـــــازوت عـــلـــى الــمــســتــحــقــيــن 
مــــن مــخــصــصــات الـــمـــوســـم الـــســـابـــق، قـــبـــل الـــبـــدء 
بــالاكــتــتــاب على الــدفــعــة الأولـــى مــن مخصصات 
الموسم القادم، حفاظاً على حقوق المواطنين 

على أقل تقدير! 

مازوت التدفئة وابتلاع الحقوق بكل لا مسؤولية!
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء التسجيل للحصول على مازوت 

التدفئة لموسم 2024/2023 اعتباراً من يوم الجمعة 2023/9/1، وذلك للدفعة 
الأولى بمقدار 50 لتراً لكل عائلة.

فما جرى من ابتلاع لحقوق بعض الأسر 
بكمية 50 ليتر مازوت وبالأسعار السابقة 
لـــــــمـــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة قــــبــــل الــــــرفــــــع الــــســــعــــري 
الأخــيــر، لا يغطيه امــتــيــاز منحهم الأولــويــة 
ــادم،  ــ ــقــ ــ ــــي عــــمــــلــــيــــات الـــتـــســـلـــيـــم لــــلــــمــــوســــم الــ فــ

وبالسعر الجديد!
فمن سيعوض على هذه الأسر ما خسروه كماً 
وسعراً بسبب هذا النمط من التعامل الرسمي 

مع الحقوق بكل استهتار ولا مبالاة!
ــــارق الــــمــــحــــســــوب عــــلــــى كــــمــــيــــة 50 لــــيــــتــــراً  ــفــ ــ ــالــ ــ فــ
كمخصصات مبتلعة بواقع سعر 500 ليرة/لتير 
بــمــوجــب الــســعــر الــســابــق، ومـــا يــقــابــلــهــا بموجب 
الــســعــر الــجــديــد بــواقــع 2000 لــيــرة/لــيــتــر، يعني 
خسارة 75000 ليرة من حساب كل أســرة لم 

تستلم كامل مخصصاتها!

ــاً، فــقــد  ــعـ ولا مـــجـــال لــــاعــــتــــراض والـــتـــشـــكـــي طـــبـ
أغلق الباب أمام هؤلاء بشكل رسمي الآن بهذا 
الاعــتــراف الــصــريــح الـــذي لا يحمل المسؤولية 
مــقــابــلــه، مـــع الــتــمــنــيــن بــمــنــحــهــم أولــــويــــة الــتــنــفــيــذ 

لمخصصات الموسم القادم!
فعمليات وإجـــراءات تخفيض الدعم على مادة 
مازوت التدفئة لم تقف عند حدود سقف كمية 
المخصصات بواقع 100 ليتر لكل أســرة فقط، 
وعـــلـــى دفــعــتــيــن خــــال الــــعــــام، وهــــي غــيــر كــافــيــة 
ــتـــاء،  ــــال فـــصـــل الـــشـ مــــن كــــل بــــد لـــــــدرء الــــبــــرد خــ
بـــل تــجــاوزتــهــا لابـــتـــاع الــدفــعــة الــثــانــيــة الــتــي لم 

تستلمها الكثير من الأسر!
فهل من إجحاف رسمي أكثر من ذلــك في ظل 
استمرار سياسات قضم الدعم بهذا الشكل، مع 

اللا مسؤولية وانعدام المحاسبة عليها؟!

تغوّل الاستثمار الخاص على حساب شركة النقل الداخلي بدمشق!
نقلت صحيفة الوطن 
بتاريخ 2023/8/28 

عن لسان معاون المدير 
العام المكلف تسيير 

أمور الشركة العامة 
للنقل الداخلي في دمشق 

تأكيده بأن: » 80باصاً 
معطلًا في الشركة سوف 

يتم عرضها للاستثمار 
من قبل مستثمرين وذلك 

في إطار زيادة عدد 
الباصات على الخطوط 

العاملة في دمشق، 
وذلك بأن يكون تصليح 

الباصات على حساب 
المستثمر وتأخذ الشركة 

بدل استثمار«.
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ولكنّ هذا المفهوم اللّفظي ليس بلا عواقب، فهو 
راً  يَجْبُل سَويّةً مجموعةً اجتماعيّة معيَّنة، مؤثِّ
عــلــى الــســلــوك الــمــعــنــوي وعــلــى اتّـــجـــاه الإرادة، 
بكفاءة متفاوتة ولكن بقوّة كافية غالباً لإنتاج 
وضـــــعٍ لا تــســمــح فــيــه حـــالـــة الـــوعـــي الــمــتــنــاقــضــة 
بــــأيّ فــعــل، ولا بــــأيّ قـــــرارٍ أو خـــيـــار، مــمــا ينتج 
حــالــةَ سلبيّةٍ معنويّة وسياسيّة. ولــذلــك يَحدث 
فهمُ الذات النقديّ من خلال صراع »الهَيمنات« 
السياسية والاتجاهات المتعارضة، في المجال 
الأخـــاقـــي بـــدايـــةً ومـــن ثـــمّ فــي الــســيــاســة بحصر 
الــمــعــنــى، مــن أجـــل الــتــوصّــل إلـــى إفــــراز مستوى 
ــــن الــــــواقــــــع. إنّ  ــــوّر الـــشـــخـــص عـ ــــصـ ــــن تـ أعــــلــــى مـ
وعــي الانتماء إلــى قــوّةٍ مهَيمِنَةٍ معيَّنة )الوعي 
ــــر( هـــو الــمــرحــلــة الأولــــى  الــســيــاســيّ بــتــعــبــيــرٍ آخـ
نحو وعيٍ ذاتيٍّ تقدّميٍّ أبعد، بحيث تتوحّد فيه 

أخيراً النظرية والممارسة.
إذن، وحــدة النظرية والممارسة ليست مسألةً 
ــــرّدة لــــواقــــع مــيــكــانــيــكــي. بــــل هــــي جــــــزءٌ مــن  ــــجـ مـ
ــعــثَــرُ عــلــى طــورهــا الأوّلـــي  الــعــمــلــيّــة الــتــاريــخــيــة، يُ
ــاً«  ــفـ ــلِـ ــتـ والـــــبـــــدائـــــي فـــــي مـــفـــهـــوم أنْ تــــكــــون »مـــخـ
و»جزءاً«، في الإحساس الغريزيّ بالاستقلال، 
ــــولًا إلــــى مــســتــوى الامـــتـــاك  والـــتـــي تــتــقــدّم وصــ
ــدٍ ومــتــمــاســكٍ عــن الــعــالَــم.  الحقيقي لــتــصــوّرٍ واحــ
ولهذا يجب التشديد على أنّ التطوّر السياسي 
لــمــفــهــوم الــهــيــمــنــة يـــمـــثّـــلُ تـــقـــدّمـــاً عــظــيــمــاً فــلــســفــيــاً 
وسياسياً أيضاً. لأنّه يفترض بالضرورة وحدةً 
فكريّة وخُلُقاً يتماشى مع تصوّرٍ للواقع قد قَطَع 
شوطاً أبعدَ من الفهم الاعتيادي )المشترك أو 
فــهــمــاً  ــــحَ  ــبَـ ــ وأصـ  common sense الـــشـــائـــع( 

نقديّاً، ولو في حدودٍ ضيّقة.

فون، والجماهير التنظيم، المثقَّ
ولـــكـــن، فـــي أحــــدث تــــطــــوّرات فــلــســفــة الــمــمــارســة 
ــــزال اســـتـــكـــشـــاف وتـــشـــذيـــب مـــفـــهـــوم وحــــدة  لا يــ
ــاكــــرة  ــبــ ــــي مـــرحـــلـــتـــه الــ ــــة فــ ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ ــنــــظــــريــــة والـ الــ
فحسب. فما تــزال ثمّة بقايا للميكانيكية، حيث 
ــمٌ« أو  يــتــكــلّــم الــنــاس عــن الــنــظــريّــة وكــأنــهــا »مــتــمِّ
»ملحَقٌ« بالممارسة، أو كأنها الوصيفة الخادمة 
ــاً الــنــظــر في  لــلــمــمــارســة. ولـــســـوف يـــبـــدو صــــوابــ
هذه القضية على نحوٍ تاريخيّ، بوصفها جانباً 
الذاتيّ  فالوعي  السياسية.  فين  المثقَّ قضيّة  من 
ــلــقَ نخبة  الــنــقــديّ يــعــنــي، تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً، خَ

من المثقّفين.
إنّ كتلةً بشريّة ما، لا »تميّز« نفسَها، لا تصبح 
مــســتــقــلّــة بـــذاتـــهـــا، دون تــنــظــيــم نــفــســهــا، بــأوســع 
فين، بمعنى  معاني الكلمة؛ ولا تنظيمَ دون مثقَّ
ــادة. وبــتــعــبــيــر آخــــر، دون أن يــتــمّ  ــ ــمــيــن وقــ مــنــظِّ
الــتــمــايــز الــمــلــمــوس لــلــجــانــب الـــنـــظـــريّ مـــن صلة 
الــــنــــظــــريــــة-الــــمــــمــــارســــة، عـــبـــر وجــــــــود مــجــمــوعــة 
ــــاص »الـــمـــتـــخـــصّـــصـــيـــن« بـــالـــتـــطـــويـــر  ــــخــ مـــــن الأشــ
ــاً. ولــكــنّ  ــاً وفــلــســفــيّ ــفــاهــيــمــيّ الــتــفــصــيــلــي لــأفــكــار مَ
فين هي عمليّة طويلة وصعبة  عمليّة خَلق المثقَّ

ومــلــيــئــة بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات وبــــخــــطــــواتٍ مــــن الـــتـــقـــدّم 
والــتــراجــع، والــتــشــتُّــت وإعــــادة التجميع، والتي 
تـــمـــرّ غـــالـــبـــاً بـــامـــتـــحـــانٍ مَــــريــــرٍ لـــــــوَلاء الــجــمــاهــيــر. 
)ويجب ألّ ينسى المرء أنّ الولاء والانضباط 
في هذه المرحلة هما الطريقتان اللتان بفضلهما 
تُقدِّمُ الجماهيرُ مساهمتها وتعاونها في تطوير 

الحركة الثقافية ككلّ(.
إنّ عملية الــتــطــوّر مــرتــبــطــةٌ بــديــالــكــتــيــكٍ مــا بين 
فة  المثقّفين والجماهير، وتتطوّر الشريحة المثقَّ
كميّاً وكيفياً، ولكن كــلّ قفزة إلــى لأمــام باتجاه 
فين إنّما  اتساعٍ وتعقيدٍ جديدَين لشريحة المثقَّ
ترتبط بحركة نظيرة لها مــن جانب الجمهور 
»الــبــســيــط«، الـــذي يــرتــقــي بنفسه إلـــى مستوى 
أعلى من الثقافة، ويوسِّع في الوقت نفسه دائرةَ 
نفوذه باتجاه شريحة المثقّفين المتخصّصين، 
مما ينتج أفــراداً بارزين ومجموعاتٍ على قدرٍ 
من الأهميّة، أقــلّ أو أكثر. ولكن، خــال العملية 
تحدثُ باستمرار لحظاتٌ يتطوّر فيها نقصٌ في 
الــتــواصــل وهـــوّة بين الجمهور والمثقّفين )أو 
بين بعضهم أو مجموعة منهم على الأقل(. ومن 
هنا يــتــولّــد الانــطــبــاع بـــأنّ النظرية »مــلــحــق« أو 

»مكمّل« وأنها شيءٌ ثانوي.
إنّ الإصـــــــــرار عـــلـــى الـــعـــنـــصـــر الـــعَـــمـــلـــيّ مــــن صــلــة 
الـــنـــظـــريّـــة-الـــمـــمـــارســـة، بـــعـــد الـــقـــيـــام لـــيـــس فــقــط 
بــتــمــيــيــز بــــل وبـــفـــصـــل وتـــفـــريـــق الـــعـــنـــصـــريـــن عــن 
بعضهما )وهي عملية ميكانيكية وتقليدية بحد 
ذاتـــهـــا(، إنــمــا يــعــنــي الـــمـــرور فـــي طــــورٍ تــاريــخــيٍّ 
بــدائــيّ نسبياً، طــور لا يـــزال فــئــويّــاً-اقــتــصــاديّــاً، 
ــــذي يــتــم فــيــه الــتــحــويــل الــكــمّــي لإطــــار العمل  والـ
»الــبــنــيــويّ« الــعــام، فــي وقــت يكون فيه البنيان 
ــة  ــــف الــــمــــائــــم لا يـــــــزال فــــي عــمــلــيّ ــيْ ــكَــ الــــفــــوقــــي-الــ
ــــم يــتــشــكّــل عـــضـــويّـــاً بـــعـــد. ويــنــبــغــي  الـــظـــهـــور، ولـ
ــة والــمــغــزى، الــلــذيــن لــدى  الــتــشــديــد عــلــى الأهــمــيّ
الأحزاب السياسية في العالَم المعاصر، لتطوير 
الــتــصــوّرات عن العالَم بالتفصيل ونشرها. لأنّ 
مـــا يــفــعــلــونــه بــالــجــوهــر هـــو تــكــويــن الأخــاقــيّــات 
والسياسات التي تتوافق مع هذه التصورات، 

غرامشي عن وحدة النظرية والممارسة ونقد السلبيّة السياسيّة
إنّ »الإنسان في جمهور« عندما يكون 

فعّالًا، يمتلك نشاطاً عمليّاً لكنّه 
يفتقر للوعي النظريّ الواضح بشأن 

نشاطه العمليّ، والذي مع ذلك ينطوي 
على فهمٍ للعالم بمقدار ما يُحدِثُ 

التغيير في هذا الأخير. وفي الحقيقة 
يمكن لوعيه النظري أن يكون في تضادّ 

تاريخي مع نشاطه. يمكننا تقريباً 
ين )أو  القول إنّه يمتلك وعيَيَن نظريَّ

نٌ  وعياً واحداً متناقضاً(: أحدهما متضمَّ
في نشاطه ويوحّده واقعيّاً مع جميع 

زملائه العامِلين في التغيير العملي 
للعالَم الواقعي، والآخر صريحٌ على 

السطح أو لفظيّ، وهذا الأخير هو الذي 
ورثه عن الماضي وتشرَّبَهُ بشكلٍ غير 

نقديّ – أنطونيو غرامشي )من دفاتر 
السجن(.

التاريخي.  »مختَبَرُها«  أنها  لو  كما  والتصرّف 
ــقـــوم الأحــــــــزاب بــتــجــنــيــد أفــــــــرادٍ مــــن الــجــمــاهــيــر  تـ
ــقـــاء عــلــى أســـــاس مــعــايــيــر  ــتـ الـــكـــادحـــة، ويـــتـــم الانـ
عمليّة ونظرية في الوقت عينه. وتصبح العلاقة 
بين النظرية والممارسة أكثر وثــوقــاً كلّما كان 
التصوّر أكثر حيويّة وجذريّة وجِدّة ومُعارَضَةً 
لـــطـــرق الــتــفــكــيــر الـــقـــديـــمـــة. ولـــهـــذا الــســبــب يمكن 
الــقــول إنّ الأحــــزاب هــي مَـــن يــطــوّر مجموعات 
المندمجة  الــجــديــدة  )الــمــثــقّــفــيــن(  الإنتلجنتسيا 
والشمولية. وهي البوتقات التي تصهر النظريّة 
والـــمـــمـــارســـة وتـــوحّـــدهـــمـــا، بـــوصـــف ذلــــك عــمــلــيــةً 
تاريخية حقيقية. ومن ذلك يتّضح بأنّ الأحزاب 
ينبغي أن تتشكّل من عضويّات فــرديّــة وليس 
ــــه  ــمّـــال الـــبـــريـــطـــانـــي«، لأنّ ــعـ ــــزب الـ عـــلـــى نـــمـــط »حــ
إذا كــانــت الــقــضــيــة هــي الـــتـــزوّد بــقــيــادة عضوية 
فــإنّ هذه  بالكامل،  اقتصادياً  الناشط  للجمهور 
طات القديمة، بل  القيادة ينبغي ألّ تتّبع المخطَّ
عليها أن تقوم بالابتكار. ولكن الابتكار لا يمكن 
أن يــأتــي مــن الــجــمــهــور، فــي الــبــدايــة على الأقــل، 
التصوّرُ  لها  بالنسبة  يكون  نخبةٍ  إلّ بوساطة 
المتضمَّن في النشاط البشري قد أصبح سلفاً 
ــاً مــتــمــاســكــاً ومــنــهــجــيّــاً  ــ وإلــــى درجــــة مــعــيّــنــة إدراكــ

وحاضراً دوماً، وإرادةً دقيقة وحاسمة.

الهزائم السياسية والحَتميّة 
الميكانيكية

ــام الــــمــــبــــادرة فــــي الـــنـــضـــال،  ــ ــ عـــنـــدمـــا لا تـــمـــلـــك زمـ
ويــصــبــح الــنــضــال بــحــد ذاتــــه مــتــطــابــقــاً فــي نهاية 
المطاف مــع سلسلة مــن الــهــزائــم، فـــإنّ الحَتميّة 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة ]تـــضـــخـــيـــم الــــعــــامــــل الـــمـــوضـــوعـــي 
عــلــى حـــســـاب الـــذاتـــي - الـــمُـــعـــرِّب[ تــصــبــح قـــوّة 
هــائــلــة لــلــمــقــاومــة الــمــعــنــويّــة، لــلــتــمــاســك والــصــبــر 
والــمــواظــبــة الــعــنــيــدة؛ ]تـــقـــول فـــي نــفــســك[ »لــقــد 
هُـــــــزِمـــــــتُ فـــــي الـــلـــحـــظـــة الـــــراهـــــنـــــة، ولـــــكـــــنّ مـــوجـــة 
الــتــاريــخ تعمل لصالحي على الــمــدى الــطــويــل«. 
ويرتدي الواقع لبوسَ فعلٍ إيمانيّ في تبريريّةٍ 
تــاريــخــيّــة مــعــيَّــنــة، وفـــي شــكــلٍ بـــدائـــي وتــجــريــبــيّ 

من القَطعيّة النهائية finalism الحماسيّة، التي 
تَــظــهــر فـــي دور بـــديـــلٍ عـــن الــقــضــاء والــــقَــــدَر في 
ــمــات الــديــنــيّــة. ولــكــن ينبغي الــتــشــديــد مع  الــمــســلَّ
ذلــك على أنّ نشاطاً قــويّــاً لـــإرادة يوجد حتّى 
فـــي هـــذه الــحــالــة، ويــتــدخّــل مــبــاشــرةً فـــي »قـــوّة 
الــظــروف«، ولكن بشكلٍ ضمنيّ فقط، وبشكلٍ 
ــإنّ الــوعــي هــنــا يكون  مستتر وخــجــول. لــذلــك فـ
تناقضيّاً وتــعــوزه الــوحــدة الانــتــقــاديّــة، ومــا إلى 
ذلك. ولكن عندما يصبح »المستَضعَف« مُوجِّهاً 
النشاط الاقتصادي للجماهير،  ومــســؤولًا عن 
تــصــبــح الــمــيــكــانــيــكــيــة عـــنـــد نــقــطــة مــعــيّــنــة خـــطـــراً 
مُـــحـــدِقـــاً، ولا بــــدّ أن تَـــحـــدث مـــراجـــعـــةٌ لأســالــيــب 
ــلـــوب  ــيـــراً قــــد حـــصـــل فــــي أسـ ــيـ ــغـ الـــتـــفـــكـــيـــر، لأنّ تـ
الوجود الاجتماعي. إنّ حدود وسلطان »قوّة 
الــــظــــروف« تــصــبــح مـــقـــيّـــدة. ولــكــن لـــمـــاذا؟ لأنـــه، 
ــر الــمُــســتَــضــعَــف في  ــنــصُ بــــالأســــاس، إذا كــــان الــعُ
ــــه لا يـــعـــود الــــيــــوم شـــيـــئـــاً بــل  الأمــــــس شـــيـــئـــاً، فــــإنّ
شخصاً تــاريــخــيّــاً، نصيراً لقضية؛ وإذا كــان في 
الأمـــس غــيــر مــســؤول بسبب »مــقــاومــة« إرادة 
خارجة عنه، فإنه اليوم يشعر بنفسه مسؤولًا 
لأنه لم يعد يقاوِم بل صارَ عاملَ تأثيرٍ ضرورياً 

نشيطاً ويأخذ زمام المبادرة.
... مــــن الـــــضـــــروري فــــي كــــل الأوقـــــــــات الـــبَـــرهـــنـــة 
عــلــى عُـــقـــم الــحَــتــمــيّــة الــمــيــكــانــيــكــيــة، فــعــلــى الــرغــم 
مــــن الــــوضــــوح الـــصـــريـــح بـــأنـــهـــا فــلــســفــة ســـاذجـــة 
إلــى ذلـــك، ولكنّها فقط بوصفها  للجماهير ومــا 
كــذلــك تــســتــطــيــع أن تــكــون عــنــصــر قــــوّة داخــلــيّ 
ــيــهــا كــفــلــســفــة  الـــمـــنـــشـــأ، رغـــــم أنـــــه عـــنـــدمـــا يـــتـــمّ تــبــنّ
متماسكة على محمل الجدّية الفكرية من جانب 
الـــمـــثـــقّـــفـــيـــن، تـــصـــيـــر ســـبـــبـــاً لـــلـــســـلـــبـــيّـــة، ولـــاكـــتـــفـــاء 
الذاتيّ الأحمق. ويحدث هذا الأمر حتى عندما 
ــفــيــن ســيــمــســكــون  لا يـــتـــوقّـــعـــون بـــــأنّ الــمُــســتَــضــعَ
بزمام التوجيه والمسؤولية. ولكن هناك جزء 
من الجمهور المُستَضعَف يكون منخرطاً دائماً 
ــيـــة، وإنّ فــلــســفــة الـــجـــزء  بــالــتــوجــيــه والـــمـــســـؤولـ
تسبق دائماً فلسفة الكلّ، ليس بوصفها مقدّمتها 
النظرية فحسب بل وضرورةً للحياة الواقعية.

يرى غرامشي أنّ 
سلسلة الهزائم 
في النضال تربةٌ 
خصبة للحَتميّة 

الميكانيكيّة 
والسلبيّة السياسيّة

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

تجدد عمليات المقاومة وتوترات 
داخلية مستمرة

نــفّــذت الــمــقــاومــة الفلسطينية 3 عــمــلــيــات خــال 
الأسبوع الماضي بأماكن متفرقة، الأولــى قيام 
شاب فلسطيني بعملية دهس لقوة من جيش 
الكيان قــرب مستوطنة بيت حجاي في مدينة 
الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة يــــوم الخميس 
الــمــاضــي، وأصــيــب الــشــاب الفلسطيني بجروح 
ــيــــش الـــكـــيـــان  ــقــــب إطـــــــــاق قـــــــــوات جــ ــيــــرة عــ خــــطــ
الــرصــاص عليه، وتسببت العملية بتوتر أمني 
الــقــوات الإسرائيلية  فــي المنطقة حيث عـــززت 

تواجدها العسكري وأعلنتها منطقة مغلقة.
ــلــــن »الـــجـــيـــش  ــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي مــــبــــاشــــرة أعــ وفــ
الاســرائــيــلــي« بشكل رسمي مقتل أحــد جنوده 
فــــي عــمــلــيــة دهـــــس أخــــــرى عـــلـــى حـــاجـــز مــكــابــيــم 
غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية نفذها 
شاب فلسطيني، وإصابة 3 مستوطنين آخرين 
قبل أن يفر الــشــاب مــن المنطقة باتجاه حاجز 
حــشــمــونــائــيــم لــتــطــلــق الـــقـــوات الــصــهــيــونــيــة الــنــار 
عليه، مــا رفــع مــجــدداً درجــة التوتر الأمــنــي في 

رام الله. 
اليوم نفسه أعلن »الجيش الاسرائيلي«  وفــي 
أيضاً عن إصابة ضابط و3 جنود تابعين له إثر 
اقتحام  عــبــوة ناسفة استهدفتهم خــال  تفجير 
الـــقـــوات الــصــهــيــونــيــة لــمــديــنــة نــابــلــس فــي الضفة 
الــغــربــيــة مـــن أجــــل تــأمــيــن اقـــتـــحـــام مــســتــوطــنــيــن 
الجهاد  لحركة  المحلي  الجناح  للمدينة، وأعلن 
الإسلامي مسؤوليته عن هذا الهجوم. إثر ذلك 
طــلــب جــيــش الـــعـــدو مـــن الــمــســتــوطــنــيــن تقليص 

مدة تواجدهم والمغادرة بأقصى سرعة ممكنة.
أدت الــعــمــلــيــات الـــثـــاث إلـــى تــوتــر أمــنــي شــديــد، 
وأعــــــلــــــن مــــكــــتــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــصـــهـــيـــونـــي 
بنيامين نتنياهو عن لقائه مع كبار المسؤولين 
الأمنيين لتقييم الوضع بعد العمليات الأخيرة.

ــــات فـــــــي وقـــــــــت لاتـــــــــزال  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـ ونـــــــفـــــــذت هـــــــــذه الـ
تتجدد الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات فــي الــداخــل 
»الإســـرائـــيـــلـــي« لــأســبــوع الـــــ 35 عــلــى الــتــوالــي 
ضـــد خــطــة »الإصـــــــاح الـــقـــضـــائـــي« الـــتـــي تسعى 
للحكومة  نتنياهو تمريرها، ومناهضة  حكومة 
»الإسرائيلية« ككل، وضمن هذه الاجتجاجات 
وقعت أعــمــال شغب ومــواجــهــات عنيفة ودامية 
بــيــن الــمــحــتــجــيــن وقــــــوات الأمـــــن فـــي مــديــنــة تل 
أبـــيـــب أصـــيـــب خـــالـــهـــا 170 شـــخـــصـــاً بــيــنــهــم 49 
ضابط شرطة، وزُعــم أن المسؤول عنها كانوا 
مجموعة من اللاجئين الإريتيريين المعارضين 
ــعـــاون الــســلــطــة  الـــــذي خـــرجـــوا لــيــحــتــجــوا عــلــى تـ
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة مــــــع نـــــظـــــام بـــــــادهـــــــم، وفـــــتـــــح هــــذا 
ــقـــال الـــمـــواجـــهـــات إلـــى  ــتـ ــبــــاب أمــــــام انـ الــــحــــادث الــ
مستوى عنيف حيث اعقتل 39 مــتــظــاهــراً ولا 
تـــزال احــتــمــالات التصعيد قائمة. ورغـــم ذلــك لم 
يـــوقـــف هــــذا الـــحـــدث أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف محتج 
مــن التظاهر بــمــواقــع مختلفة فــي جميع أنحاء 
»اسرائيل« مطالبين بحل الحكومة والكنيست.

لا تــوجــد مــؤشــرات تفيد بـــأن حــكــومــة نتنياهو 
الــحــالــيــة قـــــادرة عــلــى تـــجـــاوز أزمــتــهــا الــســيــاســيــة 
الــجــاريــة، حــيــث يــتــزايــد ضــغــط »الإســرائــيــلــيــيــن« 
بمرور الوقت، ويتوازى ذلك مع ضغوط أعلى 
من القوى السياسية المعارضة للحكومة، ومن 
وجـــهـــة نــظــر الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة فــــإن آخــــر ما 
ترغب به هو أزمة حكومية جديدة داخل الكيان 

مرحلة الكيان العصيبة: توترات داخلية وطموحات تطبيع واهية

يمر الكيان الصهيوني بأسوأ مراحله التاريخية حتى الآن وستزداد سوءاً مستقبلًا، فالوضع الداخلي يشهد 
توترات متصاعدة منذ مطلع العام الجاري على الأقل، وبالتوازي مع ذلك يتزايد الضغط الفلسطيني ونشاط 

المقاومة بشكل مستمر، وعلى المستوى الإقليمي لم تتحول اتفاقات أبراهام إلى مخرج من مأزق الكيان، 
وفي الوقت نفسه تتعرقل طموحات التطبيع الأخرى، أما دولياً فكافة المجريات تمضي باتجاهات مخالفة 

لمصلحة الكيان والولايات المتحدة.

ــــادرة عــلــى تــأمــيــن الــدعــم  وبــنــفــس الـــوقـــت غــيــر قـ
الــــــازم لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة وخـــصـــوصـــاً فـــي ظل 
الــعــاقــة الــمــتــوتــرة مــعــهــا، لــيــبــدو الــمــشــهــد ســاكــنــاً 
بـــشـــكـــل مــــؤقــــت مــــن صـــــدّ وردّ بـــيـــن الــمــحــتــجــيــن 
نتنياهو، ولــيــس من  مــع حكومة  والمعارضين 
الصعب التنبؤ بأن استمرار الوضع الحالي من 
التي  الحالية  السياسية  الأزمـــة  يفاقم  أن  شــأنــه 
يمكن أن تتحول إلى حالة من الشلل التام، ولن 

تكون الحلول التقليدية كافية لعلاجها.
وكل ذلك يجري وسط انقسام وأزمــات داخل 
جــيــش الــعــدو مــن تــمــرّد لــعــشــرات ألــــوف قــوات 
الاحتياط منذ أشهر، إلا أن مستوى التدهور 
الجاري داخل الكيان وجيشه نفسه بات ينتج 
أحــداثــاً تدعو إلــى السخرية على غــرار سرقات 
مـــعـــدات جــيــش الاحــــتــــال، فــفــي شــهــر حـــزيـــران 
الماضي أعلن الجيش »الإسرائيلي« عن وقوع 
عــمــلــيــة ســطــو لـــقـــاعـــدة تــابــعــة لـــه وســـرقـــة مــدفــع 
ــبـــوع  رشــــــاش مــــن طــــــراز »مــــــــاغ«، وخــــــال الأسـ
الماضي أعلن مــجــدداً عن حادثة مماثلة أخرى 
حيث سرق مدفع رشاش من الطراز نفسه من 
قــاعــدة جعفاتي الجوية كــان مثبتاً على مدرعة 

بينما كان الجنود نائمين داخلها.

محاولات تطبيع أم تخريب؟
يــتــزايــد الــحــديــث عـــن مــلــف الــتــطــبــيــع الــســعــودي 
»الإســـرائـــيـــلـــي« بـــدفـــع غـــربـــي، ويــشــكــل الــجــانــب 
الإعـــامـــي مــنــه الــحــيــز الأكـــبـــر لأهـــــداف سياسية 

ــلــــى الــــســــعــــوديــــة ومـــــــن جـــانـــب  ــغــــط عــ مـــنـــهـــا الــــضــ
ــا مــــع إيــــــــران و  ــهـ ــاتـ ــلـــى عـــاقـ ــتـــشـــويـــش عـ آخــــــر الـ

واستفزازها.
فــيــكــاد لا يــمــر يـــوم دون أن يــنــشَــر مــقــالٌ حــول 
الـــــمـــــوضـــــوع فــــــي الــــصــــحــــف ووســـــــائـــــــل الإعــــــــام 
ــــذه  ــــة »والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« وتـــــتـــــحـــــدث هـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
المنتظر« »والــشــروط  »التطبيع  المقالات عن 
والــــــتــــــنــــــازلات« الــــتــــي يــــقــــول الإعــــــــــام إنــــهــــا قــيــد 
الــنــقــاش دون تــصــريــحــات رســمــيــة تـــؤكـــد ذلـــك. 
ويجري الحديث أن السعودية تطلب ضمانات 
أمــنــيــة مــلــزمــة مـــن واشـــنـــطـــن، وتـــعـــاونـــاً مـــن قبل 
الأخــيــرة لإنــشــاء برنامج نــووي على الأراضــي 
السعودية وتقديم واعتراف الكيان بحق وجود 
دولــة فلسطينية مستقلة. كــل هــذه التسريبات 
إن صحّت تعني أن الرياض لا ترى مصلحتها 
فـــي خـــطـــوة كـــهـــذه، وهــــو مـــا يـــبـــدو واضـــحـــاً في 
بــعــض الــتــحــلــيــات والـــتـــصـــريـــحـــات الــصــهــيــونــيــة 
والأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تـــــدرك حــجــم الــعــقــبــات أمـــام 
هــذا المشروع. فالكيان لا يمكن أن يدعم قيام 
ــــادرة ولا  ــــة فــلــســطــيــنــيــة، وواشـــنـــطـــن غــيــر قــ دولـ
تـــريـــد تــقــديــم تــســهــيــات لــلــســعــوديــة خـــاصـــة في 
ظــل الــعــاقــة الــمــتــوتــرة بــيــن الــطــرفــيــن، مــا يفتح 
الباب أمام الرياض للبحث عن شركاء جدد في 
الساحة الدولية، وكان آخر ما جرى تداوله، أن 
المملكة السعودية تدرس بالفعل، عرضاً صينياً 
من أجل بناء محطة طاقة نووية بالمواصفات 

المطلوبة سعودياً.

 لا توجد مؤشرات 
تفيد بأن حكومة 

نتنياهو الحالية 
قادرة على تجاوز 
أزمتها السياسية 

الجارية حيث 
يتزايد ضغط 

»الإسرائيليين« بمرور 
الوقت

برز خلال الأسبوع الماضي موضوع التطبيع الليبي بعد الكشف عن لقاء جرى بين وزيرة 
خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الصهيوني إيلي كوهين في 
إيطاليا، أدى إلى محاولات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة النأي بنفسه عبر 
عزلها عن منصبها وتوقيفها وفتح تحقيق بالحدث، إلا أن ذلك لم يمنع من خروج تظاهرات 
ليبية مناهضة لــه ولــحــكــومــة الــوحــدة مــؤكــدة رفــضــهــا أي مــشــروع للتطبيع بشكل قــاطــع.. 
ويمكن القول إن الكشف عن هذا اللقاء وتسريب تفاصيله إلى الإعلام، سيكون لها أثر كبير 
على الحكومة الحالية، وسيضعف وزنها، فالحديث عن أن لقاءات واتصالات كانت تجري 
بالفعل تشير إلى أنها ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة ما جعل تحويل الحدث إلى ضجة 
إعلامية أكثر فائدة بالنسبة للكيان، الذي يحتاج في ظل أزمته وبشكل دوري، إلى تقديم 
نتائج ملموسة من شأنها تخفيف حدة الأزمة الداخلية، لكن الفقاعات الإعلامية لم تعد كافية 

وهو ما تثبته التطورات الجارية.
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بعد الإعلان عن فوز بونغو في ولاية رئاسية 
ثــالــثــة، وحــصــولــه عــلــى 64,27% مـــن الأصـــــوات 
ــاً عـــلـــى  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــم 12 عـ ــــضـ ظــــــهــــــرت مــــجــــمــــوعــــة تـ
مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة رســمــيــة، ومـــن داخــــل القصر 
الــرئــاســي، وأعــلــنــت تنفيذها لانــقــاب عسكري، 
ووضــــع الــرئــيــس تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وفــي 
البيان الانقلابي أكد كولونيل في الجيش إلغاء 
الانـــتـــخـــابـــات ونــتــائــجــهــا، وإنــــهــــاء الـــنـــظـــام الــقــائــم 
»حــفــاظــاً عــلــى الـــســـام«، مــعــلــنــاً عــن بـــدء مرحلة 
ــــرّح الــجــنــرال  انــتــقــالــيــة. وفــــي الــســيــاق نــفــســه صـ
بريس أوليغي نغويما قائد الحرس الجمهوري 
في الغابون أن الرئيس السابق أقيل من منصبه 
لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية وسوف 

يعامل معاملة أي مواطن عادي.

قائمة طويلة من الأسباب الداخلية
تــعــتــبــر الأوضـــــاع الــداخــلــيــة فـــي الــغــابــون أســبــابــاً 
كــافــيــة بــنــظــر الــبــعــض لــتــفــســيــر الأحــــــــداث، وفــي 
الحقيقة يمكن ذكـــر قــائــمــة طــويــلــة مــن الــعــوامــل 
الداخلية التي يمكن أن تكون سبباً فيما يجري، 
فهذا البلد يشترك مع الكثير غيره من البلدان 
ــا  ــ ــــرزهـ الإفــــريــــقــــيــــة فـــــي جـــمـــلـــة مـــــن الــــمــــســــائــــل، أبـ
في  الهائل  والخلل  المرتفعة  الفساد  مستويات 
توزيع الــثــروة، مع عامل أساسي وهــو تبعيته 
للغرب واعتماد نمط من العلاقات الاقتصادية 
الاستعمارية التي تحصل فيها فرنسا مثلًا على 
خــامــات رخيصة دون أن تــكــون ملزمة بتقديم 
مقابل جدي، فالغابون تعتبر من البلدان الغنية 
وتــحــوي احتياطيات نفطية يــقــدّر المؤكد منها 
بـــمـــلـــيـــاري بـــرمـــيـــل، مــــا يــضــعــهــا فــــي الـــمـــرتـــبـــة 35 
عــلــى أســـاس مــســتــويــات الاحــتــيــاطــيــات النفطية 
العالمية، وهــو مــا جعلها مــصــدراً مهماً لخامات 
الـــطـــاقـــة، وعــــضــــواً فـــي مــنــظــمــة أوبــــــك، بــالإضــافــة 
إلـــى أن الــبــاد تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
المركز  المنغنيز، وتــحــتــل  الــمــعــادن وخــصــوصــاً 
الثالث عالمياً في إنتاجه، وتسيطر فرنسا على 

أكبر مناجمه في البلاد وتنتج سنوياً ما يقارب 
5 ملايين طن من المنتجات. هذا بالإضافة إلى 
ثروات أخرى مثل اليورانيوم والأخشاب التي 
تأتي مــن غاباتها الشاسعة. وبــالــرغــم مــن حجم 
الثروات الهائل، لم تشهد الغابون أي مشروع 
تنموي حقيقي وظلّ اقتصادها تابعاً ومرتبطاً 
الفرنك الإفريقي، مع  الفرنسي عبر  بالاقتصاد 
أن عــدد الــســكــان لا يصل إلــى 3 ملايين إلا أن 
أكثر من ثلث هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر 
مــع نسب بطالة كبيرة تصل إلــى 40%. ويــرى 
الشعب الغابوني أن مشكلاته الاقتصادية هذه 
مـــرتـــبـــطـــة بــــأســــرة بـــونـــغـــو الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
الـــحـــكـــم لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة و تــمــتــعــت بـــدعـــم غــربــي 
كـــبـــيـــر، ويــعــتــبــر نـــفـــوذ الـــعـــائـــلـــة الاقــــتــــصــــادي هــو 
الأبـــرز فــي الغابون ويسيطرون على مــا يبقى 
مــن ثــــروة الــبــاد الــتــي جـــرى نقلها إلـــى الــغــرب 

بشكلٍ ممنهج.

وقفة ضرورية!
الأســبــاب الداخلية التي جــرى عرضها لا تكفي 
وحدها لتفسير ما يجري، فإلقاء صورة شاملة 
عــلــى إفــريــقــيــا يــضــع الأمــــور ضــمــن ســيــاق أشمل 
ــنـــوات الـــثـــاث  يــنــبــغــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــه. فـــفـــي الـــسـ
الـــدول تحركات  الماضية شــهــدت مجموعة مــن 
ــاد، والـــنـــيـــجـــر،  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــي الــــــســــــودان والـ انـــقـــابـــيـــة فـ
ــالــــي، وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وغـــيـــنـــيـــا. ومـــحـــاولـــة  ومــ
فـــاشـــلـــة لـــانـــقـــاب فــــي غــيــنــيــا بـــيـــســـاو وغـــامـــبـــيـــا، 
ــتـــــى يـــظـــهـــر  ــ ــــة حـ ــــطـ ــــريـ ــــخـ ــــر إلـــــــــى الـ ــــظـ ــنـ ــ ــفـــــي الـ ــ ــكـ ــ ويـ
بــوضــوح أن هناك محاولة لتغيير كــل الأنظمة 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــلــــى امــــــتــــــداد الــــســــاحــــل الإفــــريــــقــــي، 
ــهــــة  ــا فـــــي الــــواجــ ــهـــــرت فــــرنــــســ ــ ــا تـــــحـــــديـــــداً ظـ ــ ــنـ ــ وهـ
بــشــكــل أســـاســـي فــهــي وبــالــرغــم مـــن كــونــهــا أبـــرز 
الــمــســتــعــمــريــن فـــي إفــريــقــيــا إلا أنــهــا كــانــت تــقــود 
المنتشر  الإرهـــــاب«  »لمجابهة  عسكرية  عملية 
فــي هـــذه الــمــنــطــقــة بــالــتــحــديــد، الــــذي يعتبر أحــد 
أهم عوامل التهديد وعدم الاستقرار هناك. ولم 
يكن للدور العسكري الفرنسي أي إسهام جدي 
فـــي وضــــع حـــد لــانــهــيــار الأمـــنـــي شــبــه الــشــامــل، 

انقلاب الغابون… هل تكون إفريقيا الحلقة الأضعف في النظام العالمي؟

منذ أيام وبعد أسابيع قليلة أعقبت انقلاب قاده ضباط في النيجر، أزاح الجيش في الغابون في صباح الأربعاء 
31 آب الماضي الرئيس علي بونغو بعد ساعات قصيرة من إعلان فوزه في انتخابات رئاسية شكلية، الحدث 

نقل الانقلابات المتعاقبة من منطقة الساحل إلى وسط وغرب إفريقيا، وحمل معه في الوقت نفسه تطورات 
في المواقف الدولية ولا سيما الغربية، فما الذي يمكن قوله حتى لآن؟

ما دفــع هــذه الــدول للبحث عن شركاء آخرين، 
مثل روســيــا الــتــي قــدّمــت دعــمــاً أمــنــيــاً وعسكرياً 
ــــر، لــــكــــن ضـــريـــبـــة  ــــاشـ ــبـ ــ بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مـ
الــفــشــل الــمــتــكــرر لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة كـــان لا بد 
أن تــكــون لــهــا نــتــائــج، فيمكن الــنــظــر للانقلابات 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل بــوصــفــهــا نــتــيــجــة مــزدوجــة 
إلى  مسؤوليته  تتحمل  الـــذي  الفرنسي  للفشل 
جــانــب بـــاريـــس كـــل الأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة 
فــي الــمــنــطــقــة. ومـــن هـــذه الـــزاويـــة يـــرى البعض 
يعتبر حــدثــاً جيوسياسياً  الــغــابــون  انــقــاب  أن 
مختلفاً، نظراً لأن هذا البلد لم يكن مسرحاً لهذه 
الأحداث الدموية، وأن عائلة بونغو استطاعت 
فرض حالة من »الاستقرار السياسي« لعقود. 
لكن يتجاهل أصحاب هــذا الــرأي أن الجزئيات 
المختلفة بين الغابون ومنطقة الساحل لا تعني 
بحال من الأحــوال أن الظروف العامة مختلفة 
أيضاً! فالقارة الإفريقية شهدت حسب الدراسات 
معدلًا ثابتاً للانقلابات قدره باحثان أمريكيان، 
جوناثان باول وكلايتون ثاين، بأربع انقلابات 
سنوياً على مدار أربعة عقود منذ 1960 وحتى 
2000 لينخفض المعدل بعدها إلى انقلابين في 
السنة. حتى عام 2019 الذي عادت الانقلابات 
لتسيطر عــلــى مــســرح الأحـــــداث فــي الـــقـــارة. ما 
يعني أن الخصوصية الموجودة في كل انقلاب 
لا تكفي لعزله عن حالة عامة تجري في عموم 
الــقــارة. وأن تــزامــن هــذه الانــقــابــات لا يرتبط 
فــقــط »بـــعـــدوى« تــنــتــقــل وإنـــمـــا بـــظـــروف دولــيــة 
وإقليمية ملائمة تستند إلى أطنان من المشاكل 

الداخلية في كل بلد على حدة.

ملحوظات تستحق التفكير
مع خروج الضباط في الغابون على الشاشات 
مــعــلــنــيــن إزاحــــــــة الــــرئــــيــــس ظــــهــــرت ســلــســلــة مــن 

ــا أن  ــ ــهـ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــمـــثـــيـــرة لــــانــــتــــبــــاه. كــــــان أولـ
الـــقـــوات الانــقــابــيــة لـــم تــعــلــن أي مــوقــف عــدائــي 
تجاه الدول الغربية وفرنسا في كسر لـ »تقاليد 
الانقلابات« السابقة، وفــي الوقت نفسه ورغم 
ــــن الــــــدول  ــقــــاب مـ ــة لــــانــ ــ ــــضـ ــــواقـــــف رافـ إعــــــــان مـ
الـــغـــربـــيـــة، إلا أن حــــدة الـــخـــطـــاب كـــانـــت أخــفــض 
مـــن تــلــك الـــتـــي تــلــقــتــهــا الــســلــطــات الانــقــابــيــة في 
الـــنـــيـــجـــر مــــثــــاً، إذ حــمــلــت تـــصـــريـــحـــات مــفــوض 
الاتحاد الأوروبــي للأمن والخارجية، جوزيف 
المبطنة للنظام  الكثير مــن الانــتــقــادات  بــوريــل 
الــســابــق، وشــكــك فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات، مــا بــدا 
وكأنه قبول ضمني للخطوة الانقلابية. واكتفت 
الــــدول الــغــربــيــة الأخــــرى بــخــطــاب مــمــاثــل جــرى 

انتقاء الكلمات بحذر.
ــة الــــحــــالــــيــــة لــم  ــلــــطــ لا شــــــك أن تـــــوجـــــهـــــات الــــســ
تتضح بعد ولا يمكن الجزم بطبيعتها، إلا أن 
الـــمـــؤشـــرات هــــذه لا تــكــفــي وحـــدهـــا، فــالــســلــوك 
لم  السابقة  الخطوات الانقلابية  الغربي تجاه 
يكن كافياً لتحقيق أي نتائج، وأظهرت التجربة 
أن إعـــان مــواقــف صــدامــيــة بشكل مباشر كان 
ــلـــتـــفـــاوض مــــع ســلــطــة  مــــن شــــأنــــه قـــطـــع طـــــرق لـ
الأمــر الــواقــع ويفتح مجال للآخرين وتحديداً 
روسيا والصين لتمتين علاقاتها مع السلطات 
الجديدة. وظهر هــذا التمايز في الموقف منذ 
انقلاب النيجر الــذي سعت واشنطن مباشرة 
وبــعــد اســتــيــعــاب الــصــدمــة إلــــى مــحــاولــة حثيثة 
ــفــــر حـــتـــى  ــــم تــــســ ــ ــــوط لـــــلـــــتـــــواصـــــل، لـ ــــطــ ــتــــح خــ ــفــ لــ
اللحظة عن نتائج ملموسة. وينطبق هذا على 
ــادوا الانــــقــــاب فـــي الــغــابــون  ــ الـــضـــبـــاط الـــذيـــن قــ
إذ يمكن أن يــحــاولــوا تأخير إعـــان الــنــوايــا ما 
يعطيهم مساحة كافية للحركة وتجنب ضغوط 
خارجية مباشرة قد لا تكون العقوبات حدها 

الأقصى!

 إن إفريقيا كغيرها 
من قارات العالم 

تكون متأثرة 
ومؤثرة بمجمل 

التغيرات العالمية 
وربما تكون 

إفريقيا بطبيعتها 
السياسية الهشة 

أولى المعبرين عن 
انهيار النظام الدولي 

القديم

في الختام
الملاحظة الأولية تقول، إن إفريقيا كغيرها من قــارات العالم تكون متأثرة ومؤثرة بمجمل 
التغيرات العالمية، وربما تكون إفريقيا بطبيعتها السياسية الهشة أولى المعبرين عن انهيار 
الــنــظــام الــدولــي الــقــديــم، فــالانــقــابــات السياسية الــتــي كــانــت تــتــرجــم الــتــغــيــرات الــدولــيــة شهدت 
زخماً كبيراً في فترة تراجع الاتحاد السوفيتي وصــولًا إلى انهياره، ونشهد اليوم تسارعاً 
ملحوظاً في وتيرتها. فبغض النظر عن الظروف والقوى المحركة لهذه الانقلابات ستكون 
التطورات اللاحقة مرتبطة بشكل التوازنات الدولية أكثر من ارتباطها بمزاج القوى القائمة 
على الانقلاب في البلدان الإفريقية، فالخيارات على المستوى الدولي محدودة أكثر من أي 
وقتٍ مضى، والتجربة الإفريقية مع دول الاستعمار الغربي ستقلص الاحتمالات أكثر فأكثر.   
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في آذار 2018 وقّع الرئيس الأمريكي الأسبق 
دونالد ترامب مرسوماً بفرض رسوم جمركية 
على المنتجات الصينية التي يتمّ تصديرها إلى 
الولايات المتحدة، الأمر الذي تمّ اعتباره على 
نــطــاق واســـع بــدايــة لــلــحــرب الــتــجــاريــة الصينية 
الأمــريــكــيــة. فــي أيّـــار 2019 تــمّ تضمين هــواوي 
فــيــمــا يــســمّــى »لائــحــة الــكــيــانــات« الــتــي تــصــدرهــا 
وزارة الــتــجــارة الأمــريــكــيــة. مــن وقــتــهــا فــصــاعــداً 
بـــات عــلــى الــشــركــات الأمــريــكــيــة الــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة وزارة الـــتـــجـــارة لــبــيــع مــنــتــجــاتــهــم إلـــى 
ــمّ تــصــعــيــد  ــ هــــــــواوي. فــــي آب مــــن الــــعــــام ذاتـــــــه، تـ
العقوبات على هـــواوي. في آب 2020 وصلت 
العقوبات الأمريكية على هــواوي إلــى ذروتها. 
ــــواوي وشـــركـــاتـــهـــا الــفــرعــيــة  ــ ــــمّ تــقــيــيــد شـــركـــة هـ تـ
وعــــدم الــســمــاح لــهــا بــشــراء أيّ مــنــتــج يستخدم 
ــيــــة. كـــان  ــكــ نـــســـبـــة 1٪ مـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــريــ
هــذا الــقــرار هــو شكل مــن أشــكــال إظــهــار الهيمنة 

الأمريكية الحيّة.
لـــم يــكــن لــــدى هـــــواوي مــنــذ ذلــــك الــحــيــن الــقــدرة 
ــا إلـــى  ــهـ ــلـــى تـــحـــويـــل أيّ تـــصـــمـــيـــم »طــــبــــاعــــة« لـ عـ
ــتـــاج  ــطّ إنـ ــ ــــال أيّ خــ رقــــاقــــة مـــحـــســـوســـة مــــن خــ
يـــحـــوي تــكــنــولــوجــيــا أمـــريـــكـــيـــة. جــمــيــع خــطــوط 
إنتاج الرقاقات المتطورة حول العالم تستخدم 
التكنولوجيا الأمريكية بشكل أو بآخر. قبل ذلك 
تمكّنت هواوي عبر »خطّتها االاحتياطية« من 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــن بعد 
ذلــــك فـــقـــدت خـــطـــوط الــطــبــاعــة الــخــاصــة بـــهـــا، ما 
ضاعف الضغط عليها. من أجــل تعظيم مصالح 
ــــواوي أن تبيع  هـــــواوي والــصــيــن، كـــان عــلــى هـ
كامل أصولها في شركتها الفرعية Honor في 
تــشــريــن الــثــانــي 2020. لــم تــعــد تملك أيّ أسهم 

فــي Honor، ولــم تعد تساهم فــي عملياتها أو 
إدارتها. بحلول الربع الثالث من عام 2022 تمّ 
 ،HiSilicon اســتــنــزاف الــرقــاقــات الــتــي تصنعها
الــشــركــة المملوكة لـــهـــواوي، وبـــات مــن الصعب 

إيجاد هواتف هواوي.
عــكــســت الإحـــصـــاءات وضــعــاً أكــثــر ســــوءاً حــتّــى، 
ــه فــــي الــــربــــع الأول مــــن عـــام  ــ ــ حـــيـــث أظــــهــــرت أنّـ
الــــســــوق  2019 وصـــــلـــــت حـــــصّـــــة هــــــــــــواوي مــــــن 
العالمية إلــى 19.5٪. بعد الربع الثاني من عام 
2021 لم يعد لها حصّة سوقية يمكن حسابها. 
سقطت حصتها السوقية إلى القاع. لهذا عندما 
تعود شركة بطلة حــازمــة وقــويــة، يصعب على 
الـــرأي الــعــام ألّ يرحب بها ترحيباً حـــاراً. لذلك 
ــهــــور Kirin مــــــرة أخـــــــرى جـــعـــل الـــبـــاد  فـــــــإنّ ظــ
ــالـــم. جــــاء ذلــــك في  بــأكــمــلــهــا تــبــتــهــج وتـــصـــدم الـــعـ
اليوم 1880 من العقوبات ضدّ الشركة. الجزء 
الرئيسي الذي جذب الجميع في هاتف هواوي 
الجديد هو رقاقة المعالج الــذي طــال انتظارها 
كـــانـــت  الــــخــــصــــوص  هـــــــذا  فـــــي   .9000s  Kirin
 HiSilicon الفرعية  وشركتها  هـــواوي  شركتا 
مــتــكــتــمــتــيــن. لا يـــــزال الإعــــــان عـــن عـــن الــمــعــالــج 
مــوقــعــهــا  عـــلـــى   HiSilicon قـــبـــل  مــــن  الـــرئـــيـــســـي 
 9000s Kirin الرسمي مــحــدوداً بالحديث عن

ولا معلومات أخرى عن السلسلة الجديدة.
ــلـــعـــبـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــن الــصــيــن  ــــع تـــصـــاعـــد الـ مـ
والولايات المتحدة، كان على شركتي هواوي 
عند  حـــذراً  تتبنّيا سلوكاً  أن  وهاي-سيليكون 
ــــاق رقــــاقــــات كـــيـــريـــن الــــجــــديــــدة. لـــكـــنّ مــالــكــي  إطــ
لــم يكونوا كــذلــك، فالعديد منهم  الهاتف الجديد 
بـــــدأوا بــمــجــرّد حــصــولــهــم عــلــى الــجــهــاز بفحصه 
ــاتـــهـــم  ــيـــمـ ــيـ ــقـ بــــشــــكــــل عــــمــــيــــق ونــــــــشــــــــروا نـــــتـــــائـــــج تـ
ومــقــارنــاتــهــم. الأمـــر الفريد أنّ الــصــور المختلفة 
أعـــطـــت نــتــائــج مــخــتــلــفــة. لــكــن بـــغـــضّ الــنــظــر عن 
ــاع أنّ لـــــدى رقــــاقــــة كــيــريــن  ــمــ ــتــــافــــات، الإجــ الاخــ

هل صنعت هواوي رقاقاتها »كيرين« الجديدة ذاتياً؟

 Mate« دون إخطار، ودون مؤتمر صحفي، قامت هواوي أثناء فترة استراحة الغداء في 29 آب بإطلاق هاتف
Pro 60«، الذي عنى اسمه التسويقي بأنّ سلسلة هواتف هواوي »Mate« التي حققت نجاحات باهرة قد 

عادت بقوّة. أثار هذا الأمر نقاشات حامية الوطيس داخل الصين، وكذلك حول العالم، فعودة هواوي تعني 
بأنّ هناك مستجدات حدثت سمحت لها بالعمل على استعادة موقعها العالمي الرائد بالرغم من معارضة 

السياسيين الغربيين المناهضين للصين.

ــــي بـــعـــض الـــمـــواقـــع  الــــجــــديــــدة ثـــمـــانـــي نـــــــوى، وفــ
الشهيرة الأخرى لديها 12 نواة.

من أين أتت الرقاقة الجديدة؟
الــــــســــــؤال الــــــهــــــام، مـــــن أيـــــــن أتـــــــت رقـــــاقـــــة كـــيـــريـــن 
الجديدة؟ هناك أربــع افتراضات متباينة يجب 
إيلاؤها الاهتمام: 1- لدى الصين إنتاج تجاري 
لـــرقـــاقـــات 12 و7 و5 نــانــومــتــر، ولــــم تــعــد قــابــلــة 
للخنق مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 2- رقــاقــة 
كـــيـــريـــن الــــجــــديــــدة تـــــمّ إنـــتـــاجـــهـــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا قــبــل 
العقوبات، 3- رقاقة كيرين الجديدة هي نتيجة 
مساومات دبلوماسية سمحت لهواوي بتفادي 
الـــعـــقـــوبـــات، 4- قـــامـــت شـــركـــة هــاي-ســيــلــيــكــون 
بـــإجـــراء الــكــثــيــر مــن التحسينات عــلــى الــرقــاقــات 

باستخدام تكنولوجيا أقدم.
مؤيدات الخيار الأول – الصين هي من صنعت 
الرقاقات – هي باختصار أنّ الولايات المتحدة 
ــــأيّ شـــكـــل بـــحـــصـــول هـــــــواوي عــلــى  لــــن تــســمــح بــ
الـــرقـــاقـــات مـــن الــــخــــارج، وبــالــتــالــي هـــي بــالــتــأكــيــد 
مصنّعة ذاتياً، خاصة أنّه قد تمّ الإعلان من قبل 
عــن قــدرة شركة إس.إم.آي.ســـــي الصينية على 
إنتاج رقاقات 7 نانومتر. للأسف ورغم إغواء 
الاقتناع بهذه الحجة، لا يوجد بعد دليل دامغ 

على صحتها.
مؤيدات الخيار الثاني هي ما كُتب على الرقاقة 
ويــمــكــن تــفــســيــره بـــأنّـــه مـــن الــمــنــتــجــات الــمــخــزنــة 
مــمّــا قبل الــعــقــوبــات. لكن هــنــاك مشكلة فــي هذا 
ــــدخــــات  ــمُ الافـــــــتـــــــراض، أولًا لـــــم تــــكــــن بــــعــــض الــ
الــتــقــنــيــة فـــي الــجــهــاز مـــوجـــودة فـــي ذلــــك الــوقــت 
وبالتالي، الأمــر الآخــر متعلّق بتصميم المعالج 
إلّ  مـــتـــاحـــاً  يــكــن  لـــم  ــــذي  الـ  »Cortex-A510 «
فـــي 2021، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل مـــن الــمــســتــحــيــل 

الاستفادة من مخزون في 2020 منه.
أمّا فيما يتعلّق بخيار المساومة الدبلوماسية، 
يمكننا أن نــركّــز عــلــى قــيــام وزيــــرة الــتــجــارة 
ــــة عــــنــــد زيـــــارتـــــهـــــا لـــلـــصـــيـــن بـــتـــهـــديـــد  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــدم إجــــــــــراء أيّـــــــــة أبــــحــــاث  ــعـ ــ ــــة هــــــــــواوي بـ ــــركـ شـ
ستكون  فإنها  وإلّ  التقنية،  عالية  تطويرية 
ــاً لـــعـــقـــوبـــات شــــديــــدة أخــــــــرى. يـــرى  مــــوضــــوعــ
ــيــــن يــــصــــرحــــون فــي  ــيــ ــكــ ــبــــعــــض بـــــــــأنّ الأمــــريــ الــ
الــعــلــن غــيــر مــا يــصــرحــونــه فــي الــخــفــاء. يبقى 

هــــذا الاحـــتـــمـــال تــخــمــيــنــيــاً ولا يــمــكــن الــتــســلــيــم 
بــل حــتّــى يمكن استبعاده  بــه بشكل يقيني، 
ــا بــالــحــســبــان إجـــــــــراءات الــصــيــن  ــا أخــــذنــ إذا مــ
لــلــرد عــلــى الــعــقــوبــات بــإيــقــاف تــصــديــر الــمــواد 
الخام اللازمة لصناعة الرقاقات مثل الغاليوم 
والجيرمانيوم، ما ينفي وجود أيّ مساومات 

أو آليات تنسيق.
ــثــــر مــنــطــقــيــة،  يـــبـــدو أنّ الـــخـــيـــار الــــرابــــع هــــو الأكــ
ــــواوي  فـــبـــعـــد أن أجــــبــــرت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة هــ
على التدخّل في جميع مراحل إنتاج الرقاقات 
على مدى عامين، وإنتاج الرقاقات هي صناعة 
مستنزفة لـــرأس الــمــال، لــم يكن مــن الممكن أن 
تــقــوم هـــواوي بالاستثمار فــي جميع المراحل 
البحث  بإمكانها تسريع  كــان  والــقــطــاعــات. لكن 
بطرق  بمشتريات صغيرة  والقيام  والتطوير، 
تــلــتــف عــلــى الــعــقــوبــات، والـــدخـــول فــي شــراكــات 
مــــتــــعــــددة. ســـمـــح هــــــذا لـــــهـــــواوي بـــبـــنـــاء ســلــســلــة 
صناعية بشكل سريع كافية لإجــراء تحسينات 
ـــة. قـــــد يــســتــغــرق  ـــمـ ــديـ عــــلــــى الـــــرقـــــاقـــــات بــــطــــرق قــ
ــنّـــه مـــمـــكـــن مــــن الــنــاحــيــة  ــكـ الأمـــــــر وقــــتــــاً أطــــــــول، لـ

التكنولوجيّة.
لكن مــا الفائدة مــن هــذا الجهد، ففي النهاية لن 
تتمكن هواوي من تخطي منافسيها بتكنولوجيا 
أقدم؟ إنّ رقاقة كيرين الجديدة ستزيد من ثقة 
المستثمرين وتــســاعــد هــــواوي عــلــى الــحــصــول 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل وتــخــفــيــض تــكــالــيــف 
التمويل كــالــقــروض. فــي الــوقــت ذاتـــه، الاعتماد 
عـــلـــى قـــــــــدرات هـــــــــواوي الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــذاتــــيــــة فــي 
القرار  إنتاج كيرين ونجاحه سيشجّع صانعي 
فـــي الــحــكــومــة عــلــى وضــــع اســـتـــثـــمـــارات جــديــدة 
ــتــــاج تــكــنــولــوجــيــا  بـــمـــخـــاطـــر أعـــلـــى فــــي ســبــيــل إنــ
بتنمية سريعة لأشباه  القيام  وبالتالي  محليّة، 

الموصلات الصينية.
كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء تـــوقـــعـــوا هــــذه الـــخـــطـــوة من 
قبل، مثل البروفسور جين كانرونغ الذي قال: 
»مشكلة رقاقات هواوي للجيل الخامس يمكن 
ــعـــام«. مــع إطــــاق كيرين  أن تُــحــل خـــال هـــذا الـ
الــجــديــد بــــدأ الــكــثــيــرون – فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق 
ــأنّ الانـــتـــصـــار الــصــيــنــي فــــي الـــحـــرب  ــ ــــرون بــ – يــ
الــتــجــاريــة قــد لا يستغرق الــوقــت الــطــويــل الــذي 

اعتقدوه.

إنّ رقاقة كيرين 
الجديدة ستزيد من 

ثقة المستثمرين 
وتساعد هواوي 

على الحصول على 
المزيد من التمويل 
وتخفيض تكاليف 

التمويل كالقروض

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1138 الإثنين 04 أيلول 2023 www.kassioun.org21

	ǧكيريتوي أوبوكوǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

	Ǩ ومنطقة إفريقيا  في  الانقلاب  تكثير  لماذا 
قدمه  الــذي  السبب  في  رأيــك  وما  الساحل، 
»الحكومة  النيجر،  فــي  الانــقــاب  ضباط 
التعامل  على  ــادرة  ق غير  للغرب  الموالية 
التنمية  وركود  الداخلي  الإرهاب  تصاعد  مع 

الاجتماعية والاقتصادية«؟
أولًا وقبل كلّ شيء، من المهم للغاية النظر إلى 
هذا في سياق الاضطرابات الأكبر في إفريقيا، 
وخاصة في منطقة الساحل. كان الانقلاب في 
الــنــيــجــر هـــو رقــــم 3 الـــنـــاجـــح فـــي الــمــنــطــقــة، لكن 
الانقلابات التي تفشل تحدث طوال الوقت. منذ 
شهر أعلنت الحكومة الليبيرية عن اعتقال عدد 
من الأشخاص الذين كانوا يخططون للإطاحة 
ــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي والــــــــذي ســبــقــه  بـــالـــنـــظـــام، وفــ
كانت هناك محاولات انقلابية في غينيا بيساو 
والنيجر، كما شهدت مالي وبوركينا فاسو عدّة 

انقلابات في السنوات الخمس الماضية. 
ــيـــن  ــيـــر راضـ إنّ عــــامــــة الــــســــكــــان فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة غـ
ــــروف والـــفـــقـــر  ــــظــ ــــن وعــــــن الــ ــــراهــ عـــــن الـــــوضـــــع الــ
فــي الــمــنــطــقــة. فــمــن نــاحــيــة هــم غــيــر راضــيــن عن 
والفقر  الفوضى  أي  لفرنسا،  التاريخي  التأثير 
ــــذي جـــلـــبـــه الاســـتـــعـــمـــار والاســــتــــعــــمــــار الـــجـــديـــد  ــ الـ
ــيـــة أخــــــرى،  ــلـــي. ومــــــن نـــاحـ إلــــــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـ
التي تخدم  الفاسدة  الوطنية  الحكومات  هناك 
المصالح الفرنسية وتتغاضى وتسهّل استغلال 
ــإنّ  ــ شـــعـــبـــهـــا ومـــــــواردهـــــــا. بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك فـ
غطرسة القوات الفرنسية المتمركزة في دول 
غرب إفريقيا توحي بأنّ دول المنطقة بأكملها 

تخضع لشكل من أشكال الاحتلال العسكري.
ــلـــدان الــمــســتــعــمــرة فــرنــســيــاً،  ــبـ لــيــس فــقــط فـــي الـ
ولــكــن أيــضــاً فــي الــبــلــدان الإفــريــقــيــة الــتــي تنتمي 
والبرتغالية،  بالإنكليزية  الناطقة  المناطق  إلــى 
هـــنـــاك مــشــكــلــة »اتـــخـــاذ الــخــطــوة الأخـــيـــرة نحو 
اســتــقــال حقيقي«. يعني هــذا أن تــقــودنــا قوى 
سياسية تمثّل مصالح أبناء الــوطــن، وأن نعيد 
بــنــاء الــمــجــتــمــع والــنــظــام الــســيــاســي بــمــا يناسب 
الــــظــــروف الـــوطـــنـــيـــة. إنّ الأنـــظـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
ــــدول تـــمّ بــنــاؤهــا  الــمــفــروضــة حــالــيــاً عــلــى هـــذه الـ
من قبل الدول ذات السيادة السابقة بناء على 
معايير أوروبـــا والــغــرب، وبالنظر إلــى العوامل 
الطبقية فــي عملية الــبــنــاء والــفــرض هـــذه، فهي 
العريضة من  الجماهير  لــم تعكس قــط مصالح 
الــشــعــب الإفــريــقــي. نتيجة لــهــذا سقطت إفريقيا 
في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار – التدخل 
الــعــســكــري – عــــدم الاســـتـــقـــرار. لــيــس هـــنـــاك ما 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن خــــال الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي، 
وفـــي لحظة معينة وفـــي ظـــلّ ظـــروف مــحــددة، 
يُــعــتــقــد بــــأنّ الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــتــحــقــيــق الــتــقــدم 

الوطني هي الإطاحة بالنظام الدستوري.

	Ǩ التحدث يمكنك  هل  ملاحظاتك،  على  بناء 
الحكم  تأثير  كيفية  عن  تحديداً  أكثر  بشكل 
منطقة  بلدان  على  الفرنسي  الاستعماري 

الساحل؟
لنأخذ مــثــالًا النيجر. هناك مــا لا يقل عــن ثلاثة 
موارد طبيعية ذات احتياطات وفيرة – الذهب 
والــنــفــط والـــغـــاز والــيــورانــيــوم. إذا تـــمّ تنظيمها 
عــلــى الــنــحــو الـــائـــق فــــإنّ الأربــــــاح الــمــســتــخــرجــة 
مــن تصدير الــيــورانــيــوم وحــدهــا ستكون كافية 

كلّ أزمة سياسية في إفريقيا تعني أنّ هناك من استيقظ

بات تسارع الأحداث والتغييرات في إفريقيا شديداً لدرجة تحيّر التحليلات، ومن هنا يصبح الركون إلى رؤية 
ومرتكز أساسي يمكّننا من فهم هذه التغيرات – على تنوّعها وتفاصيلها – ضرورياً. من هنا تنطلق جميع 
حلقات تغطيتنا التحليلية للأحداث في إفريقيا من مرتكز الحراك الجماهيري المستمرّ والمتصاعد، وربطه 

بالتغيرات الدولية التي تعطيه الأمل بتحقيق نتائج أفضل. في المقال التالي نعرض لكم أبرز ما جاء في لقاء 
أجرته صحيفة صينية مع منظّم حركة غانا الاشتراكية كيريتوي أوبوكو.

لــتــمــكــيــن دولـــــة صــغــيــرة يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 25 
ــيــــون نـــســـمـــة مـــــن تـــحـــقـــيـــق مــــســــتــــوى مـــرتـــفـــع  ــلــ مــ
إلــــى حـــد مـــا مـــن الــتــنــمــيــة ومــســتــويــات المعيشة 
للفرد. ومــع ذلــك، سيطرت فرنسا على تعدين 
اليورانيوم في النيجر منذ الستينيات، وكانت 
شركة فرنسية هي المسؤولة عن تطوير مناجم 
الــيــورانــيــوم، وبــعــد ذلـــك مــن خـــال الخصخصة 
سيطر رأس المال الخاص على هذه الموارد.

تعتمد فرنسا في تأمين ثلثي الكهرباء فيها على 
مــنــاجــم الــيــورانــيــوم، فــي حــيــن أنّ أقـــلّ مــن ٪12 
مــن ســكــان النيجر يحصلون على الــكــهــربــاء. لا 
نتحدّث هنا عن الكهرباء المنزلية فقط، بل عن 
الــمــجــالات الــصــنــاعــيــة الــعــديــدة فــي فــرنــســا، مثل 
الــمــســتــخــدمــة فـــي مــعــالــجــة الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة، 
ــــة الـــــنـــــوويـــــة لـــتـــوفـــيـــر  ــاقـ ــ ــــطـ ــلــــى الـ ــتـــمـــد عــ ــــي تـــعـ ــتـ ــ الـ
الــطــاقــة. الكثير مــن قـــرى تــعــديــن الــيــورانــيــوم لا 
يـــوجـــد فــيــهــا كـــهـــربـــاء ولا مـــيـــاه جــــاريــــة. مــعــايــيــر 
ــتـــي وضــعــتــهــا أوروبــــــــا لــلــبــنــاء الآمــــن  الـــحـــمـــايـــة الـ
غــــيــــر مـــــــوجـــــــودة عــــلــــى الإطــــــــــــاق فــــــي الـــنـــيـــجـــر، 
وتــــعــــرّض الـــعـــديـــد مـــن الأطــــفــــال فـــي تــلــك الــقــرى 
لــإشــعــاع والإصـــابـــة بمختلف أنــــواع الأمــــراض 
ــــك، فــــي الـــبـــلـــدان الــتــي  ــــاوة عـــلـــى ذلــ الـــغـــريـــبـــة. عــ
تــســتــخــدم الــفــرنــك الإفــريــقــي، تُــعــتــبــر فــرنــســا هي 
البنك المركزي الحقيقي لها. إنّ حكومات هذه 
البلدان غنية بالموارد المعدنية، ولكن من أجل 
تقديم الاستثمار من أجل التنمية، فهي تحتاج 
إلى التفاوض مع فرنسا للحصول على المال. 
تــتــقــاضــى فــرنــســا فـــائـــدة عــنــد اســتــخــدام عملتها، 
وبهذه الطريقة تستطيع أن تقرر ما إذا كانت 
ستدعم أو تقيّد ســيــاســات التنمية فــي مختلف 
البلدان. هذا الأمر لا يزعج الشعوب من الأسفل 
فقط، فحتّى النخب غير راضية عن ممارسات 

فرنسا ويرغبون بإحداث التغيير.
حسناً، هل بإمكان النيجر أن تقرر بشكل مستقل 
اختيار شركاء آخرين للحصول على صفقة أكثر 
ــدلًا لــتــصــديــر الـــيـــورانـــيـــوم؟ مــســتــحــيــل، فــالأمــر  عــ
لا يقتصر عــلــى الــنــفــوذ الاســتــعــمــاري الفرنسي 
الـــجـــديـــد، بــــل وأيــــضــــاً تــنــصــيــب فـــرنـــســـا لــحــكــومــة 
موالية لها لفترة طويلة. لا تزال وسائل الإعلام 
الـــغـــربـــيـــة تـــبـــالـــغ فــــي وصـــــف الـــرئـــيـــس الــمــخــلــوع 
بازوم الذي أطاح به الانقلاب بأنّه »أوّل زعيم 
منتخب ديمقراطياً في النيجر منذ الاستقلال«، 

متناسية أنّ فرنسا تقوم منذ أكثر من 60 عاماً 
بتعيين الــقــائــد تــلــو الآخـــر بحيث بــاتــوا قــادريــن 
على تجاوز الانتخابات، وأنّ الانتخابات التي 
ربــحــهــا بــــــازوم لـــم تــشــهــد مـــشـــاركـــة مـــن الــشــعــب 
تتجاوز 30٪. المظاهرات التي تجتاح الشوارع 
في إفريقيا من أجل دعم الانقلابيين هي دليل 

على أنّ الرأي العام لا يريد هذه الحكومات.

	Ǩ ماذا عن وجود فاغنر في إفريقيا، وتحديداً في
النيجر، وهل تحظى بشعبية؟

أولًا، عــلــى حـــدّ عــلــمــي لا يــعــمــل أعــضــاء فاغنر 
في النيجر، وتقتصر أنشطتها على جمهورية 
ــــى ومـــــــالـــــــي، وذلــــــــــك بـــــأعـــــداد  ــــطـ ــــوسـ إفــــريــــقــــيــــا الـ
صــغــيــرة. يــخــشــى الأمـــريـــكـــيـــون بــشــكــل خــاص 
دخــــــول الـــــــروس إلـــــى إفـــريـــقـــيـــا. أمّــــــا إن كــانــت 
إفريقيا،  فــي  بشعبية  تحظى  فاغنر  مجموعة 
فالجواب أنّ روسيا تلاقي ترحيباً حــاراً من 
ــارقــــة. لا يــتــعــلــق الأمــــر بــفــاغــنــر، بل  جــمــيــع الأفــ
بروسيا التي يرى الأفارقة بأنّها تنهض ضدّ 
الـــغـــرب مـــن خـــال الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا. في 
نــظــر الــكــثــيــر مــن الأفـــارقـــة، فــــإنّ روســيــا قامت 
بــمــا أرادوا أن يــقــومــوا بــه مــنــذ ســنــوات. ففي 
ــغــــوط الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا الـــغـــرب  ــهــــة الــــضــ مــــواجــ
وحلف الناتو، رفضت روسيا التراجع وبدلًا 
مـــن ذلــــك دافـــعـــت عـــن مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة. لقد 
رســـمـــت روســــيــــا خــــطّــــاً أحـــمـــر وهـــــي مــســتــعــدة 
لدفع الثمن، الأمــر الــذي سمح لعدد كبير من 
الأفــــارقــــة بـــرؤيـــة روســـيـــا الــتــي لـــم يـــروهـــا منذ 

سنوات عديدة.
إنّ الدول الإفريقية غنيّة بالموارد، وهي بحاجة 
ماسة إلى الاستثمار الأجنبي. إنّه لأمر إجرامي 
ببساطة أن يطلب أحد منهم رفض التعاون مع 
الـــمـــوارد والــتــكــنــولــوجــيــا والسمعة  دولـــة تمتلك 
في التعامل العادل لمجرّد أنّ ذلك لا يصبّ في 
من  الجيوسياسية.  المتحدة  الــولايــات  مصالح 
حقّ الأفارقة أن يعملوا على تنمية بلدانهم، وقد 
فات الوقت الذي كانوا يقبلون فيه التحوّل إلى 
دمــــى فـــي الــســيــاســة الــجــيــوســيــاســيــة. أتـــذكـــر في 
هــــذا الــســيــاق كــلــمــة لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي الــســابــق 
جون كينيدي، قال فيها، »أولئك الذين يجعلون 
الــثــورة  سيجعلون  مستحيلًا  الــســلــمــي  التغيير 

العنيفة أمراً لا مفرّ منه«.

إنّ الدول الإفريقية 
غنيّة بالموارد وهي 

بحاجة ماسة إلى 
الاستثمار الأجنبي إنّه 
لأمر إجرامي ببساطة 

أن يطلب أحد منهم 
رفض التعاون مع 

دولة تمتلك الموارد 
والتكنولوجيا 

والسمعة

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

فـــي مــفــارقــة صـــارخـــة ومــوجــعــة بـــآن مــعــاً، 
الداخل(  السوريون )فــي  وبينما يواجه 
مــعــركــة تــأمــيــن الــغــذاء الــكــافــي للبقاء فقط 
ــاة أمــــــــــام الــــــجــــــوع الــــــذي  ــ ــيـ ــ ــــحـ عــــلــــى قــــيــــد الـ
يــعــضــهــم بـــأنـــيـــابـــه، تـــــــزداد شـــهـــرة الــطــعــام 
الــــــــــذي تــــفــــنــــن الــــــســــــوريــــــون فــــــي الـــمـــهـــجـــر 
كأحد مصادر دخلهم  بتقديمه وتسويقه 

في بلاد الغربة. 
يــعــيــش الــــنــــاس الــــيــــوم حـــالـــة فــــريــــدة مــن 
القهر والاستلاب، وصل السوريون فيها 
إلى حافة الجوع بالمجمل. يعجز التعبير 
ــــاع، لــدرجــة أنـــه لا  عــن شـــدة ســـوء الأوضـ
يــمــكــن لأي كــلــمــات مــهــمــا كــانــت بــلــيــغــة أن 
ــاهــــدات الــيــومــيــة  ــمــــشــ ــائــــع والــ تـــصـــف الــــوقــ
السوريين. مشاهد  العظمى من  للغالبية 
تنضح بألم، أصبح لشدة فظاعته وقبحه 

كاوياً وصارخاً وحقيقياً لدرجة مرعبة!

نحن لسنا شحاذين!
قرب إحدى الحاويات في منطقة الجسر 
الأبيض بدمشق، تقف امرأة ستينية في 
إحدى الصباحات تبحث في بقايا الطعام 
الـــمـــوجـــودة فـــي الـــحـــاويـــة! بـــالـــقـــرب منها 
يفتح شاب عشريني باب سيارته ويضع 
كـــراســـاتـــه بــداخــلــهــا، يــلــفــتــه وجــــود الــمــرأة 
ومـــا تفعله ويــخــمــن مــن لــبــاســهــا وطريقة 
وقــوفــهــا الــخــجــولــة أنــهــا إحــــدى الــســيــدات 
السوريات الوقورات اللواتي جار عليهن 

ــــات يــرى  الـــزمـــن فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة وبـ
الكثير منهن في حالة مشابهة. يمد الشاب 
بنية حسنة يده إلى جيبه ليعطيها بعض 
الـــنـــقـــود، تــجــفــل الــــمــــرأة وتـــحـــدثـــه بــصــوت 
مرتعش ولكنه قوي النبرة يلفت انتباه 
الــمــارة »أنــا مــا نــي شــحــادة، ولا بحياتي 
ــــد، رجــــــع مــــصــــاريــــك ع جــيــبــتــك  ــــحـ رح أشـ
حقي مو عندك« يفاجئ تصرفها الشاب 
والـــمـــارة الــذيــن يــســتــمــعــون لــهــذا الــحــوار. 
تكمل السيدة بعيون مغرورقه مــا كانت 

تفعله ويكمل المارة مسيرهم! 
يلخص كلام هذه السيدة موقفاً حقيقياً 
يمثل العديد من السوريين الذين أنهكتهم 
الحرب والأزمــة وجرى التهام حقوقهم، 
وربــمــا فــقــدوا بعض الــكــبــريــاء ولكنهم لم 
يــفــقــدوا كــرامــتــهــم، »نــحــن لسنا شــحــاذيــن، 

ولن نكون!«. 
إن قسوة المشهد السابق تدعو البعض 
ــقـــاد أنـــهـــا مـــجـــرد مــبــالــغــة تشبه  ــتـ إلــــى الاعـ
مـــشـــهـــداً فــــي روايــــــــة أو مـــســـلـــســـل، ولــكــنــه 
ــبـــــح فــــاقــــعــــاً لـــــدرجـــــة لا  ــ الــــــواقــــــع الـــــــــذي أصـ

تصدق أحياناً. 

 مشاهد متكررة 
ــا فــــــي قــلــب  ــتــــوريــ ــكــ ــاطــــع جــــســــر فــ ــقــ ــد تــ ــنــ عــ
ــاً  ــيــ ــاهــ ــــمـــــر رجـــــــــل ســ ــــق، يـ ــ ــــشـ ــ ــــة دمـ ــــمـ ــــاصـ ــــعـ الـ
وشارداً، محاولًا عبور الشارع، فيفاجئه 
صـــــــوت زمــــــــور عــــــــالٍ لــــســــيــــارة كــــــــادت أن 
تدهسه. يصرخ السائق في وجه الرجل 
»كـــــنـــــت رح تــــــمــــــوت، الــــعــــمــــى ضـــــربـــــك مــا 
بــــتــــشــــوف.!«. ولـــكـــنـــه يــســكــت بـــعـــد لــحــظــة 
متفاجئاً بسلوك الرجل وكلامه، فالرجل 
الذي يبدو أنه استيقظ من شروده للتو 
صــرخ قــائــاً »ولــك ضربني، ولــك ادعــس 
وخـــلـــصـــنـــي مـــــن هـــالـــعـــيـــشـــة خـــلـــصـــنـــي مــن 
التعب والمرض والقهر ..... إلخ«، حاول 
بعض المارة تهدئة الرجل ولكنه استمر 
ــتـــه الــــمــــتــــكــــررة عــــنــــد كــثــيــريــن  بــــســــرد قـــصـ
آخرين: »ما عد قدرنا على شي، لا آجار 
البيت ولا عأكل الولاد ولا عالدوا ولا..، 

لشو عايشين«. 

خيارات في زمن التحولات

على موائد الغالبية العظمى من السوريين تتقلص الأنواع 
والكميات المقدمة في الوجبة الواحدة، وتنسحب بعضها 
شيئاً فشيئاً لتختفي قسرياً وبشكل نهائي رغم محبة أفراد 

العائلة لها! ورغم شهرتها الواسعة بالغنى والتنوع، 
فالمائدة السورية لم تشتهر بتعدد أصناف الطعام 

وتنوعها فحسب، بل بتقديمها مأكولات لذيذة وشهية 
وبنكهاتها المتنوعة والمختلفة، يشهد لها بذلك غالبية 

متذوقيها من غير السوريين. 

ــــد، وتــــــــــــــزداد تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا  ــاهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ تــــتــــكــــرر الـ
ــــزداد مــعــهــا وضــــوح الــفــرق  مـــأســـاويـــة، ويــ
بــــيــــن الــــــتــــــصــــــورات الــــنــــظــــريــــة عــــــن الـــقـــهـــر 
والـــحـــرمـــان ومــخــتــلــف الــمــشــاعــر الأخــــرى 
وبــــيــــن مـــعـــايـــشـــتـــهـــا واخــــتــــبــــارهــــا بـــصـــورة 
حقيقية ومــبــاشــرة. فــي مواجهة الــجــوع، 
تنال النساء الحصة الأكبر، بحكم موقعهنّ 
في العائلة كأمهات وربات للبيوت. تبكي 
ــعـــام  إحــــــداهــــــن فـــــي كـــــل مـــــــرة تـــحـــضـــر الـــطـ
لأطــفــالــهــا وزوجـــهـــا الــمــريــض بــالــســكــري، 
ليس فقط بسبب قلة الحيلة، كما تقول، 
بل بسبب قلة الطعام الممكن تقديمه لهم، 

والخوف من الآتي! 

ثمة من يريد إذلالنا
يــتــحــجــج الـــقـــائـــمـــون عــلــى الأمـــــر بــالــحــرب 
والعقوبات ويلقون اللوم في كل صغيرة 
وكــبــيــرة تــجــري فــي الــبــاد عــلــى الــخــارج 
ومؤامراته، حتى وإن كان في هذا الكلام 
بعض الصحة، إلا أنه ثمة مشكلات يمكن 
ــلــــول لــهــا  ــاد بـــعـــض الــــحــ ــ ــــجــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا وإيــ
عبر إجــــراءات صغيرة بإمكانها أن تحل 
العالقة وتخفف مــن ثقل  المسائل  بعض 
وبالتالي  والمعيشية،  الــداخــلــيــة  الأزمــــات 
ــنـــاس  ــلـــى الـ تـــخـــفـــف مــــن حــــــدة الـــضـــغـــط عـ
ــفـــاســـهـــم.  وتـــعـــطـــيـــهـــم فــــرصــــة لـــيـــلـــتـــقـــطـــوا أنـ
ولــكــن ثمة مــن يــريــد تعقيد الــوضــع أكثر، 
لأن تــقــديــم أيـــة حــلــول مهما كـــان صغرها 
مــن شــأنــه أن يــؤثــر على مــجــرى التطور 
الــعــام لحل الأزمـــة فــي الــبــاد، وهــو مــا لا 
يــريــده الــمــتــشــددون، لــذلــك يــجــري وضــع 
الناس بمواجهة مشكلات تفوق قدرتهم 
على الاحتمال، مشكلات تجري مراكمتها 
الــخــيــوط يصعب  كــتــلــة متشابكة  لتصبح 

تفكيكها وحلها. 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــرض الـــكـــائـــن الــــحــــي لــلــخــطــر، 
ــــال الاســــتــــجــــابــــات،  ــكـ ــ ــه يـــتـــخـــذ أحــــــد أشـ ــإنــ فــ
ــلــــبــــحــــث عـــن  ــــرب مـــــســـــرعـــــاً لــ ــهــ ــ ــــو أمـــــــــا يــ ــهـ ــ فـ
يــقــوم بمهاجمة مصدر  أو  يــحــمــيــه،  ملجأ 
الـــخـــطـــر لــيــحــمــي نـــفـــســـه! يــخــتــلــف مــفــهــوم 
الخطر، أو العوامل المهددة للحياة، عند 

البشر ســواء كانوا أفـــراداً أم مجتمعات، 
وتختلف أيضاً الطريقة التي يواجه فيها 
الناس الشعور بتهديد حياتهم أو بقائهم، 
كما تختلف أنــواع الأخطار والتهديدات، 
ــيـــاســـي  فــــهــــنــــاك الــــخــــطــــر الــــعــــســــكــــري والـــسـ
والاقتصادي، وهناك أشكال أخرى منها 
الترهيب والتجويع والظلم الاجتماعي.. 
إلـــــخ. وقــــد يــمــتــد أحــــد هــــذه الأخــــطــــار إلــى 
سنوات ويهدد الحياة بصورة تدريجية 
وغـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــرة، وقــــــــد يـــــكـــــون واضـــــحـــــاً 

وصريحاً مثل الحرب. 
وعـــــــادة مــــا يـــتّـــبـــع الـــبـــشـــر آلــــيــــات مــتــنــوعــة 
لــــحــــمــــايــــة أنـــــفـــــســـــهـــــم، مــــنــــهــــا أخـــــــــذ مـــســـافـــة 
مــــــن الــــــحــــــدث والابـــــــتـــــــعـــــــاد، وصــــــــــــولًا إلــــى 
الإنــكــار، يــجــري ذلــك دون محاولة فهمه 
واستيعابه والمشاركة في إيجاد مخارج 
حــقــيــقــيــة وجــــذريــــة. ولـــكـــن مـــا يـــحـــدث بعد 
ومعاناة  كبيرة وحاسمة  تجربة  اجتياز 
شــــــديــــــدة وخــــــــــوف وحــــــــــزن وألــــــــــــــم.. إلــــــخ، 
ــــد تــجــعــلــهــم يــــعــــيــــدون حـــســـابـــاتـــهـــم. فــفــي  قـ
حــــــــــالات الاســـــتـــــجـــــابـــــات لــــخــــطــــر جـــمـــاعـــي 
كالجوع مثلًا، تدخل الكثير من العوامل 
والمتغيرات، وما يكون مخيفاً في المرة 
الأولــى، غالباً يصبح أقل إثارة للقلق في 

المرات التالية. 

جرعة أمل مفرطة
يــــحــــتــــاج الإنـــــــســـــــان لــــلــــتــــمــــاســــك فــــــي وجــــه 
الــــــــظــــــــروف والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات ولــــاحــــتــــفــــاظ 
ــــدر  ــيــــة قـ ــبــ ــلــ ــــر الــــســ ــــاعـ ــــمـــــشـ بــــمــــســــافــــة مـــــــن الـ
الــمــســتــطــاع وعـــــدم الـــغـــرق بـــهـــا، مـــن أجــل 
تــكــويــن رؤيـــــة واضــــحــــة، وفـــهـــم الــظــواهــر 
الــمــحــيــطــة ودرجــــــــة تـــداخـــلـــهـــا وتــعــقــيــدهــا، 
بهدف البحث عن الحلول الأكثر جذريةً 
ــآســــي الــــتــــي لـــــم يــعــد  ــمــ ــاً لإيـــــقـــــاف الــ ــقــ ــمــ وعــ
ــيـــل والــــتــــســــويــــف. مــا  ــتـــأجـ يــــجــــدي مـــعـــهـــا الـ
يــجــمــع الأغــلــبــيــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، نتيجة 
ــاة والــــــجــــــور والــــظــــلــــم والــــتــــدهــــور  ــانــ ــعــ ــمــ الــ
المستمر على كل الصعد اليوم هو شعار 
المطالبة بالحل السياسي لإنــهــاء الأزمــة 

وإنهاء مآسيهم.

عندما يتعرض 
الكائن الحي 
للخطر فإنه 

يتخذ أحد أشكال 
الاستجابات فهو 
أما يهرب مسرعاً 

للبحث عن ملجأ 
يحميه أو يقوم 

بمهاجمة مصدر 
الخطر ليحمي 

نفسه!
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كانوا وكنا

	ǧلينا الأحمد

ــلــــق الـــبـــعـــض عـــلـــى هــــــذا الــــزمــــان  أطــ
ــافــــي الـــحـــقـــيـــقـــة،  ــــد لا يــــجــ ــاً، قــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وصـ
ـــــاك، مــنــطــلــقــيــن من  إنــــه عــصــر الأسـ
حقيقة أن البشر أصبحوا متصلين 
بكثير من الأسلاك، أسلاك خارجة 
ــــم، وفـــــي  ــهـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ مـــــــن جــــيــــوبــــهــــم وحـ
كــــــل مـــــكـــــان تــــــــواجــــــــدوا فــــيــــه ســــــواء 
فـــي الــعــمــل أو الـــشـــارع أو وســائــل 
النقل أو البيت. إن الاتصال الدائم 
بـــالإنـــتـــرنـــت، والــتــفــقــد الــمــســتــمــر له 
ــــم عـــلـــى  ــهـ ــ ــأنـ ــ يـــجـــعـــلـــهـــم يـــــشـــــعـــــرون بـ
ــهــــم، ولـــكـــن  ــال دائــــــــم بـــمـــا حــــولــ ــ ــــصـ اتـ
فــي حقيقة الأمـــر يــقــومــون بــخــداع 
أنــفــســهــم، فــهــم لا يــكــلــفــون أنــفــســهــم 
عناء قراءة الصفحات ولا التفكير 
بها بعد قراءتها، إنها فقط نظرات 
ــبــــر، يـــجـــري  ســـريـــعـــة بــــــــدون أي صــ
ــقـــال بــســرعــة مـــن مــوقــع  ــتـ بـــعـــده الانـ
لآخــــــــــر، وتــــخــــطــــي مــــــا يـــتـــصـــفـــحـــونـــه 
بـــســـرعـــة كـــلـــمـــا اســــتــــرعــــى انــتــبــاهــهــم 
رابــــــــــطُ مــــوقــــع مــــثــــيــــر. وبــــعــــد نـــهـــايـــة 
الــيــوم يــكــون قــد تــم اســتــنــفــاذ طاقة 

الشخص بالكامل. 
كان الناس في الماضي يستيقظون 
عــلــى أصــــــوات الــعــصــافــيــر، أمــــا الآن 
فــــــالــــــنــــــاس تــــصــــحــــو عـــــلـــــى أصــــــــــوات 

وســائــل الــتــنــبــيــهــات، وبــســبــب عصر 
الأســـــاك هــــذا، خــســر الــبــشــر كــثــيــراً 
مـــن الأشـــيـــاء، مــنــهــا الــتــركــيــز. تخيل 
أن شخصاً مــا يــقــوم بعمله، ويأتي 
آخــر ليناديه أو يقاطعه أو يصرخ 
بــجــانــبــه كـــل بــضــعــة دقــــائــــق. لا شك 
بأن كفاءته الإنتاجية ستكون أقل، 
إضافة إلى شعوره بالعصبية وعدم 
الـــرضـــا. يـــوضـــح الــمــثــال الــســابــق ما 
يحصل معنا عندما نكون مركزين 
فــــي عـــمـــل مـــــا، وفــــجــــأة يـــــرن صـــوت 

أوهام التصفح السريع
كم يحدث معنا أن نفتح هواتفنا لنتصفح »فقط 

ربع ساعة«، ثم نجد أنفسنا قد ضيعنا ساعات من 
وقتنا على التنقل من رابط لآخر، ينتابنا شعور بوفرة 
المعلومات وامتلاكها ولكن هل هذا الشعور حقيقي 

فعلًا؟ 

الهاتف حاملًا إشعاراً أو رسالة أو.. الخ. 
وكــثــيــراً مـــا يــبــدأ الــتــشــتــت الــرقــمــي بــحــســن نــيــة، 
فيقودنا إلى سلوك تفقد إجباري عندما نصحو 
من النوم، غالباً ما نمد يدنا إلى الهاتف لندخل 
أحد المواقع ونعرف ما حدث أثناء نومنا! رغم 
معرفتنا بتأثير ذلك سواء على صحتنا أو على 

علاقتنا الواقعية بالآخرين.
ومــن تــأثــيــراتــه السلبية الأخـــرى أنــه كــان سبباً 
ــارات إنـــســـانـــيـــة عــريــقــة،  ــهــ فــــي فــــقــــدان كــثــيــريــن مــ
مثل الإنصات والتأمل والاختلاء بالذات الذي 
قــد يــكــون صــعــبــاً ومــمــاً ولــكــنــه مــهــم لأنـــه يوفر 

مــســاحــة لــــإبــــداع وحــــل الــمــشــكــات والابـــتـــكـــار. 
ويوفر مساحة للإحساس بالهدوء. 

ــــدرة الــكــثــيــريــن عــلــى تــحــديــد  ــافـــة إلــــى عــــدم قـ إضـ
أهدافهم بأنفسهم، حيث يتم إجبار نمط التفكير 
عندهم على سلوك مسار معيّن، يتحدّد وفقاً لما 
يتطلبه من يتواصل معهم في المواقع المختلفة 
الـــتـــي يـــذهـــبـــون إلــيــهــا بــشــكــل تــلــقــائــي وطـــوعـــي. 
كما يشغلهم قــضــاء الكثير مــن الــوقــت فــي بناء 
وتحسين الهوية الإلكترونية عن قضاء الوقت 
في العمل على بعض المكونات الواقعية للذات 

والتي قد تكون بحاجة لتحسينها.

لــطــالــمــا كــانــت زيـــــادة الــــرواتــــب لا تــتــوافــق مـــع الــــضــــرورات المعيشية 
للمواطن السوري،

إلا أنها وصلت إلى مصير لايمكن لرسامي كاريكاتير تلك الأيام تخيله 
اليوم.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

رحيل »مطرب الهدل« ياس خضر
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة، وفاة الفنان والمطرب العراقي ياس 
ـــ85 عــامــاً وذكــــرت الــنــقــابــة فــي بــيــان صــحــفــي: »رحــيــل  خــضــر عــن عــمــر نــاهــز الــ
صـــوت الأرض الــفــنــان يـــاس خــضــر الـــذي وافــتــه المنية مــســاء هـــذا الــيــوم في 
بــغــداد بسبب مــرض عــضــال ». ويـــاس خضر هــو مــطــرب عــراقــي مــن مواليد 
مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.
بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد 
أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية “الهدل”، التي تم بثها من خلال 
إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت نجاحاً كبيراً لدرجة أنه في 

ذلك الوقت أطلق عليه “مطرب الهدل”.
تـــعـــاون يـــاس خــضــر مـــع ملحنين كــثــر وقــــدم أغـــانـــي جــمــيــلــة بــصــوتــه الــشــجــي، 

ولاقت أغانيه نجاحاً كبيراً.
لــم ينته مــشــوار يــاس خضر فــي الــعــراق فــقــط، بــل امــتــد إلــى أســتــرالــيــا ولندن 
وأمريكا، وذلــك بعدما صــارت له جماهيرية كبيرة ومعجبون ومحبون كثر، 
وأصبح أحــد نجوم الغناء العراقي، وقــدم يــاس خضر العديد من الألبومات 
الغنائية الناجحة، وكان آخر ألبوماته هو ألبوم “ليل الوداع” في عام ٢٠١٠.

»حماية التراث« في معرض الزهور
انــطــلــقــت فــعــالــيــات مــعــرض الـــزهـــور الـــدولـــي بـــدورتـــه الـــــ 43 فـــي حــديــقــة 
ــاء الــمــاضــي، بــمــشــاركــة عـــدد مــن الــشــركــات  ــعـ تــشــريــن بــدمــشــق يـــوم الأربـ
الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الــمــنــتــجــة لــلــنــبــاتــات والأزهــــــار والــمــهــتــمــة بالمنتجات 
الــطــبــيــة والـــعـــطـــريـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات تـــربـــيـــة الـــنـــبـــاتـــات وتــنــســيــق الـــحـــدائـــق 
ومنتجي العسل ومستلزماته، إضافة إلى مشاركة أعمال حرفية مهنية 

ومشروعات الأعمال اليدوية المنزلية.
وتشارك جمعية التراث الشعبي في اتحاد الكتاب الفلسطينيين بمعرض 
الزهور الدولي، وذلك بعرض عدد من المنجزات الفنية التراثية اليدوية 
والتشكيلية المنحوتة، التي تؤكد على أهمية تراث فلسطين وسورية، 
وأهــمــيــة التمسك بــه وحمايته مــن الــضــيــاع. وحــســب تصريحات مديرة 
جمعية التراث الشعبي في الاتحاد نجلاء الخضراء، فإن:« كل الحرفيين 
الــمــشــاركــيــن يــعــمــلــون فــي مــنــازلــهــم، ولــذلــك يــحــرصــون عــلــى إقــامــة ســوق 
تراثي متنقل في أي نشاط ومحفل ثقافي للتعريف بالحرف التراثية 
والــعــمــل على توفيرها بــأســلــوب يحفظ أصــالــتــهــا، ويتناسب مــع الوقت 

الراهن، سواء من حيث التكلفة أو من حيث الاستخدام«.
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	ǧد. محمد المعوش

ملامح العمل الأممي سابقاً
كـــــان الـــبـــيـــان الـــشـــيـــوعـــي الـــــــذي صــــاغــــه مـــاركـــس 
وإنـــجـــلـــز، وتـــأســـيـــس الأمـــمـــيـــة الأولـــــــى )جــمــعــيــة 
العمل  المثال على ضـــرورة  العالمية(،  الشغيلة 
الأممي في عصر عالم وحدته الرأسمالية بالقوة، 
ــالـــضـــرورة.  ووحــــــدت بــالــتــالــي بـــرنـــامـــج الــعــمــل بـ
التقنية وقتها حول  التفاصيل  ننسى  ألا  يجب 
العاملة  الطبقة  وحماية  العالمية  العمالة  حــركــة 
ــالـــة الــــوافــــدة  ــه الـــعـــمـ ــ ــلـــد الـــمـــعـــنـــي فــــي وجــ ــبـ فــــي الـ
الأرخص مع الدفاع عن مصالح الفئتين الوافدة 
والـــمـــقـــيـــمـــة. وكـــــــان لــــهــــذه الأمـــمـــيـــة دور نــظــري 
وفكري طاغ لا يقل أهمية عن الدور التنظيمي. 
وكــان كل تطور للحركة الأممية لاحقاً مدفوعاً 
ــــام الــــمــــطــــروحــــة،  ــــهـ ــــمـ بــــالــــتــــطــــورات الـــعـــالـــمـــيـــة والـ
وضمناً إنضاج وفرز الخط السياسي والفكري 
وتنظيم الحركة، فــالــدور التنظيمي حاسم. هل 
يمكن تصور إنــضــاج الحركة الثورية فــي دول 
كان التطور الإنتاجي )وبالتالي طبقتها العاملة 
ضعيفاً  فيها  المطلوبة(  الاجتماعية  وعــاقــاتــهــا 
مقارنة بغيرها لولا الدور الحاسم للكومنترن. 

زمن التراجع
ــــي مــنــتــصــف  ــــة الـــــثـــــوريـــــة فــ ــــركـ ــــحـ ــــع الـ ــــراجــ ــنــــذ تــ مــ
الــقــرن الــمــاضــي، والــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة نحو 
الليبرالية واقتصاد الرفاه والفردانية وكل ذلك، 
حصل تحول في الحركة الأممية. مع استمرار 
شكل “الــتــواصــل” بين القوى المنضوية ضمن 
الأطــــر الــســابــقــة، صــــارت الــحــركــة نــفــســهــا هزيلة 
انــطــاقــاً مــن هــزالــة تلك الــقــوى فــي كــل بلد على 
حــــــدة، وحـــصـــل هـــــذا عـــلـــى مــــراحــــل، مـــثـــاً الـــفـــرز 
المبكر الذي حصل عالمياً بين الغرب “المرفّه” 
حركته  على  الطاغية  الديمقراطية  واشتراكيته 
ــيـــن مـــحـــور الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  الــســيــاســيــة وبـ
ومـــعـــه دول الأطـــــــــراف الأخـــــــــرى. ولـــكـــن هـــزالـــة 
الحركة في أطرها السابقة كان يسير جنباً إلى 
جنب مــع عمل أمــمــي فــي قــنــوات أخـــرى خــارج 
الأطــر الــثــوريــة “الــصــافــيــة”، حملت شكل الــدول 
الثورية  الحركة  التي حولتها  العالمية  والأطـــر 
الــســابــقــة نفسها ووصــلــت فــيــهــا الــقــوى الــثــوريــة 
إلـــى الــســلــطــة. فــالــتــعــاون الــســيــاســي والــعــســكــري 
والاقتصادي والثقافي بين الدول بشكل مباشر 
الدولية كــالأمــم المتحدة وغيرها، كلها  والأطـــر 
نماذج عن ضرورات العمل الأممي الذي استمر 
بأشكال ومدى حَكمته طبيعة المهام، والممكن 
ضــمــن تــــوازن الـــقـــوى، أي مـــدى تــطــور الــحــركــة 
ــــن الـــتـــراجـــع انـــطـــبـــع بــمــلــمــح  كـــكـــل. ولـــكـــن كــــل زمـ
ــانــــب الـــنـــظـــري- ــــع الــــجــ ــــراجـ أســــــــاس ألا وهــــــو تـ

الــفــكــري فـــي جــانــبــه الــمــتــبــصــر والــــدافــــع للحركة 
ــاً بــهــا فـــقـــط( لــلــحــركــة الأمـــمـــيـــة على  )لا مـــدفـــوعـ
مختلف أشكالها الثورية أو التطبيعية مع القائم 
وتـــــــوازن قــــــواه. ولــــهــــذا، بــقــي مــســتــوى الــحــركــة 
الأمــمــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي الاقــتــصــادي 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــمــــــبــــــاشــــــر، وتـــــــــراجـــــــــع مــــســــتــــواهــــا 
التثويري النظري-الفكري والتحريضي. وهذا 
نـــراه الــيــوم عــالــمــيــاً، فــمــا هــو الــيــوم ذلـــك الإطـــار 
“الــمــؤثــر” الـــذي يجمع قــوى ومنظمات تحمل 
الرؤية الجديدة والبرنامج الجديدة بما يتجاوز 
الجمود للقوى الثورية “التقليدية الرسمية”؟! 
هــنــاك أطـــر قــائــمــة ولــكــنــهــا هــزيــلــة بــســبــب هــزالــة 

وتموّت قواها نفسها.

التحولات الاجتماعية-الثقافية 
والحاجة “للـتأثير والتجميع”!

غياب الأطر المؤثرة يعكس طبيعة التحولات 
الليبرالية والعولمة.  المجتمع خــال عقود  في 
فــي الـــمـــواد الــســابــقــة ذكــرنــا بــعــض عــنــاصــر كبح 
تطوير الحركة انطلاقاً من الوجود الرث والعالم 
السائل الذي انتجته العولمة الليبرالية المفرطة 
ومــــامــــح ضـــعـــف الانـــضـــبـــاط الــــعــــام والـــفـــردانـــيـــة 
المفرطة والتفتيت والوهن وتجفيف العقلانية 
وضــربــهــا الـــذي أصـــاب الــعــديــد مــن المجتمعات. 
وبــســبــب شــــروط تــجــفــيــف الــعــقــانــيــة والـــوجـــود 
الــرث، وكما أشرنا سابقاً، من الصعب أن ينتج 
ــــل كـــل مــجــتــمــع عــلــى حــــدة لــيــســت فقط  مـــن داخـ
ــــي” لـــتـــطـــويـــر حـــركـــة  ــافـ ــ ــكـ ــ ــبــــشــــري “الـ الــــمــــكــــون الــ
ــاً فــــي دول  ــلـــد، خـــصـــوصـ ــبـ ثــــوريــــة داخــــــل ذلـــــك الـ
مأزومة يحصل فيها التجريف والتهجير بشكل 
ــاً، إن الـــعـــدو الــعــالــمــي يــمــلــك من  يـــومـــي، بـــل أيـــضـ
والمالية  الدعائية-الإعلامية-الثقافية  الأسلحة 
الــتــأثــيــريــة مــن جمعيات وأشــكــال تــدخــل هجين، 
يحتاج إلــى إمــكــانــات كــبــرى لا يمكن تعويضها 
بجهود محلية في دول أطراف تعيش الجوع. 
حتى تلك القوى الثورية التي نجت من عصر 
التراجع وقدرت على التحول مع العالم الجديد 

وقضاياه ليست قادرة اليوم بجهود “المحلي” 
وحــدهــا أن تستمر. فــا ننسى عــصــر الــتــســارع 
ــتـــراكـــم  الـــــــذي نـــعـــيـــشـــه، فـــنـــحـــن لا نـــمـــلـــك تــــــرف الـ
الــبــطــيء الــســابــق نــفــســه. وهــــذا يــحــتــاج إذاً إلــى 
ــتــــي لــيــســت  تـــجـــمـــيـــع تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــشـــتـــتـــة الــ
بــالــضــرورة مجموعات وأحــزابــاً تقليدية، فهذه 
القوى هناك نقاش حول مدى العناصر الحية 
التي تحملها. اليوم يمكن التفكير أكثر بتجميع 
“”بالقطعة” لأفـــراد وربــمــا مجموعات صغيرة 
التقليدية  فــالــقــوى  تشكلت.  أو  التشكل  تــحــاول 
بشكل عام )ولا نقول بالمطلق( صارت عنصر 
وجمودها  تحنطها  نتيجة  الحية  للعناصر  نبذ 
ــيــــة طـــرحـــهـــا “الـــــمـــــعـــــادي لــلــقــوى  ــدائــ وأحـــــيـــــانـــــاً عــ
المحافظة” ما يجعلها اليوم تتقارب مع التيار 

التفتيتي بشكل موضوعي.
 وبــالــتــالــي يــجــب الــبــحــث عــن هـــذه الــعــنــاصــر في 
الــمــجــتــمــع. بــهــذا الــتــجــمــيــع وحــــده يــمــكــن تشكيل 
ــبـــة الــــثــــابــــتــــة” لـــتـــطـــويـــر الــــحــــركــــة الأمـــمـــيـــة  ــنـــسـ “الـ
فــي جــانــبــهــا الــنــظــري-الــفــكــري الــتــثــويــري الــذي 
هـــو الـــيـــوم ضــــــرورة تـــتـــجـــاوز الـــحـــالـــة الــدفــاعــيــة 
الــصــاعــدة وجــــدول أعمالها  “الــمــحــافــظــة” للكتل 
ــتــــوازن قــــواهــــا نـــفـــســـه. ولــــكــــن، هـــذه  الـــمـــخـــنـــوق بــ
الخطوة تحرر التيار الثوري فيها وتخرجه من 
صعوبات العمل ضمن جهاز الدولة نفسه. هذا 
لا يعني حركة تعارض السير الهادئ، بل يعني 

دفعها إلى أمام بقوة.         
ولــكــن هـــذا الــواقــع الــعــالــمــي الــواحــد أنــتــج تــقــاربــاً 
ثقافياً عالمياً نعني فيه التقارب في نمط الحياة 
وفي الأسئلة التي أنتجها في إطار لغة مشتركة 
جـــامـــعـــة حـــــول مــــا يــــريــــده الـــبـــشـــر الــــيــــوم عــكــس 
الأمــــــــراض الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تـــوحـــدهـــم، أي أزمــــة 
الـــحـــضـــارة الـــفـــردانـــيـــة-الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــمـــأزومـــة 
الــــتــــي لا يــــعــــرف الـــعـــالـــم الـــرســـمـــي الــــيــــوم شــكــاً 
نظرياً ناضجاً لمواجهتها في بعدها الحضاري 
ــــاس  الــــشــــامــــل. الأزمـــــــــة الــــتــــي دفــــعــــت بـــشـــكـــل أسـ
لدخول البشرية في عصر أزمة المعنى روحياً، 

ودخولها جسدياً عصر الفناء. 

إذاً التقارب العالمي الــيــوم، الــذي هو أكبر مما 
كـــان عــلــيــه فــي عــصــر “الأمـــمـــيـــات” الــســابــقــة، في 
تلاقٍ مع الحاجة للتجميع وإنتاج وبناء القوة 
الــثــوريــة الـــقـــادرة عــلــى تـــجـــاوز حــــدود الــمــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ومـــقـــولاتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة “الــمــحــافــظــة” 
حول تثبيت ما هو قائم من بنى حضارية، بل 
تــجــاوز الــفــردانــيــة-الاســتــهــاكــيــة بــطــرح نقيض 
يــرد الإنسان إلــى ذاتــه ويحافظ على العقلانية 
ويــنــتــجــهــا. وأيـــضـــاً، حـــدة الأزمــــة نفسها فرضت 
تقارباً من نــوع آخــر، تقارباً حاصلًا في الوعي 
الـــعـــالـــمـــي حــــــول شـــــــروط الــــحــــل والــــمــــوقــــف مــن 
الأزمة. فالبحث عن القوى “الثورية التقليدية” 
وحــــدهــــا هــــو عــمــلــيــة مــــحــــدودة ضــيــقــة الأفــــــق لا 
تــــرى الإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة فـــي الــمــجــتــمــع نتيجة 
ــا يـــجـــب بــعــث  ــنــ الأزمــــــــة الـــحـــضـــاريـــة نـــفـــســـهـــا. وهــ
الــحــيــاة فــي دعــــوة تــولــيــاتــي للجبهة الــحــضــاريــة 
)يمكن مراجعة مــواد سابقة في قاسيون( بما 
يــتــاءم مــع عــقــود مــن التطور بعد تلك الــدعــوة 
التي  الــقــوى  فــي طبيعة  البحث  أي  التولياتية، 

يمكن دعوتها.
إن تــشــكــيــل الإطــــــار الأمـــمـــي الـــيـــوم يــعــالــج أولًا 
التجفيف  لــتــعــويــض  وبــشــريــة  تنظيمية  قــضــايــا 
الــحــيــاة السائلة  والــتــدمــيــر والتهجير وشــــروط 
الــحــاصــلــة عــالــمــيــاً، وثــانــيــاً يــعــالــج قــضــايــا فكرية-
نــــظــــريــــة حـــــــول الــــبــــحــــث فـــــي تـــــجـــــاوز الــــحــــضــــارة 
المهيمنة المأزومة نفسها وفي إنتاج البرنامج 
ــــدة هــــــذا الــفــهــم  ــاعـ ــ الـــتـــحـــريـــضـــي الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى قـ
لــلــحــضــارة النقيضة الــتــي يــجــب أن تستفيد من 
الــتــجــارب الــســابــقــة وتــتــجــاوزهــا. هـــذا الــبــرنــامــج 
“العقلاني” وحــده يسمح بحرمان قوى العالم 
الــــقــــديــــم مـــــن ســـــــاح تــــدمــــيــــر أســــــــاس لــــديــــهــــا هــو 
الـــقـــوى الــبــشــريــة الـــمـــأزومـــة الـــمـــنـــحـــدرة بــاتــجــاه 
البربرية. إن مهمتَيّ التجميع والتنظيم وإنتاج 
عــقــل الــمــرحــلــة كــعــقــل صــنــاعــة لــلــتــاريــخ ضـــد عقل 
الاســتــهــاك مهمتان مــلــحّــتــان وآنــيــتــان بامتياز، 
ــيـــــل زخــــــــــم “مــــرحــــلــــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــفــــض مـ ــنــــخــ قـــــبـــــل أن تــ

الصعود” الانتقاليلة الراهنة.    

في المادة السابقة تمت الإشارة إلى 
مهمة سياسية ليست بجديدة في 

الشكل العام، ولكن مضمونها حصل 
عليه تحولات نوعية، انطلاقاً من 
التحّول في الواقع نفسه، وبالتالي 
حصل تحول على دورها، أو بشكل 

أدق ارتقاء بهذا الدور ليصير له موقع 
رئيسي في العملية السياسية الثورية-

التقدمية. والثوري هنا مكافئ لفتح 
أفق مهمة حماية البشرية. ونقصد 

بالمهمة إطار أممي قادر على تعويض 
التهتك في البنى الاجتماعية في عقود 

العولمة والليبرالية المفرطة. وهنا 
استكمال لهذه العناوين.

إن تشكيل الإطار 
الأممي اليوم يعالج 
أولًا قضايا تنظيمية 

وبشرية لتعويض 
التجفيف والتدمير 
والتهجير وشروط 

الحياة السائلة 
الحاصلة عالمياً


